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  المقدمة: 

نظر الشاعر العربي المعاصر إلى حركة الإبداع  في النصف الثاني من القرن 

العشرین من مستویین  تشكیل  الخطاب الشعري ومستوى التنظیر لهذا الخطاب، ذهب في 

ادة تشكیل الخطاب الشعري وفق المستوى الأول إلي تمثیل رغباته في التجدید  من خلال إع

عدة متطلبات  (المعاصرة، الإبداع الحدیث، الرؤیا الشعریة )، ووفق الرغبة الذاتیة في الثورة 

على القدیم، فعمل على تشكیل الجدید كمرحلة أولى بعیدا عن التنمیط والإجترار في تشكیل 

رف بالشعر الحر، لقد المضمون، ظهر هذا التشكیل عند الشاعر  العربي المعاصر فیما ع

آمن الشاعر العربي المعاصر بأن الشعر ولید الحیاة في شتى تفاعلاتها و أن منطق الكتابة 

الشعریة ینطلق من إعلاء ذات الشاعر وأدرك  أنه لا یتحقق إلا عن طریق هدم البناء 

اعر، الهرمي القدیم للشعر وتأسیس نموذج شعري متجاوز لذاته یأخذ صفة الفرادة عند كل ش

  وأدرك الشاعر أن عملیة التجدید لا تكون في الشكل فقط، بل في المعنى أیضا.

انطلاقا من هذه الفلسفة  للشعر الحر أحس الشاعر أن الإطار الشعري الجدید بلغ 

ذروته، وقد جاءت عدة محاولات علي الساحة الأدبیة  مثلت التغییر الجوهري  للقصیدة  

لملائكة في نهایة الأربعینیات  تجربة رائدة و مؤسسة في نفس العربیة، فكانت تجربة نازك ا

الوقت لتشكیل شعري جدید، دعت من خلاله الى ضرورة التحرر من كل القواعد الشكلیة 

والفردیة و سار على نحوها شعراء عرب رواد مثل بدر شاكر سیاب و صلاح عبد الصبور 

ن تؤسس  حركتیها الابداعیة، حتى وعبد الوهاب البیاتي، ولم تكن قصیدة الشعر الحر أ

ظهرت أصوات  تنادي بضرورة تجاوزها، لأنها لم تستطع تحقیق الفرادة  تشكیلیة  المنشودة 

وطالبوا بكتابة قصیدة لتمثیل الشاعر المعاصر، و قد جاءت قصیدة الحرة من خلال ترجمة 

سالیب جدیدة الشعر الغربي فتمكنوا الشعراء مثل ادونیس ویوسف الخال من اكتشاف أ

للتعبیر لا یستطیع الوزن أو القافیة أو الروي توفیرها و اصطدمت الحركیة الابداعیة  بالواقع 

العربي فكریا و اجتماعیا وحضاریا فكان على الشعراء الرواد العرب أن یدعموا كتاباتهم  

یس جمالیة الشعریة  الجدیدة، خاصة أن القارئ العربي قد ألف تلقي الشعر  وتذوقه وفق مقای
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وشكلیة معینة ومن هنا وجد الشاعر العربي المعاصر نفسه مجبرا علي دخول عالم  التنظیر 

النقدي  فأصبح الابداع  لدیه ثنائیا، خلق متخیلات  شعریة و تولیدها من جهة ومن جهة 

أخرى ضد رؤى ومواقف وأفكار وتسجیلها، ومن الشعراء المعاصرین من استطاعوا أن یكتبوا  

  ر وفي نفس الوقت إعطاء مواقفهم وآرائهم حول الخطاب الشعر المعاصر.الشع

ومن خلال ما سبق قررنا ان نتناول هذا الموضوع من خلال رصد معالم تشكل 

الخطاب  الشعري وعلاقة الشاعر ذاته بهذا الخطاب من خلال مواقفه واخذنا نزار قباني 

  سئلة الإشكالیة المطروحة هي:أنموذجا، وقد اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي والأ

  ما علاقة المعاصرة بالتراث؟ – 

  ماهي اراء ومواقف الشعراء الرواد في الخطاب الشعري المعاصر(ماهیته وشكله) ؟ - 

  ما موقف ورأي نزار قباني في الشعر المعاصر؟ - 

وقد كانت دراسات سابقة تحدثت عن هذا الموضوع وهي: النقد والخطاب، محاولة 

ي مراجعة نقدیة عربیة معاصرة للدكتور مصطفى خضر أطروحة دكتوراه نشرت في قراءة  ف

  .2001اتحاد كتاب العرب بدمشق عام 

 - 1991نظریة الشعر عند الشعراء المعاصرین للدكتور عبد االله العشي أطروحة دكتوراه ( -

  م).1992

اه نشرت في اتحاد مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحر للدكتور فاتح علاق، أطروحة دكتور  -

  .2005كتاب العرب بدمشق عام 

الشعر العربي المعاصر لنزار قباني الأعمال النثریة الكاملة لنزار والأعمال الشعریة  -

  الكاملة.

وقد واجهتنا صعوبات عدیدة منها جمع مادة البحث التي تحتوي على مواقف الشعراء 

  وصعوبة فهم آراء الشعراء.
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خل تناولنا فیه المعاصرة وعلاقتها بالتراث وإلى الفصل الأول وقد قسمنا البحث إلى مد

الشعر المعاصر وآراء ومواقف الشعراء الرواد في ماهیته وشكله وقسمنا الفصل إلى ثلاث 

  مباحث: 

  المبحث الأول: الشعر الحر وقصیدة النثر. -

  المبحث الثاني: آراء الشعراء الرواد في ماهیة الشعر المعاصر. -

  ث: مواقف الشعراء الرواد في الشكل الحدیث للشعر المعاصر.المبحث الثال -

وإلى الفصل الثاني: آراء ومواقف نزار قباني في ماهیة وشكل الشعر المعاصر وقسمناه 

  إلى ثلاث مباحث:

  المبحث الأول: تشكیل موقف نزار قباني في ظل الشعریة المضادة. -

  ف من آلیات تشكیله.المبحث الثاني: ماهیة الشعر عند نزار قباني والموق -

  المبحث الثالث: الموقف الفكري والسیاسي المتضمن في شعر نزار قباني. -

  وإلى الملحق الذي تراءى لنا أن نقدم فیه نزار قباني الإنسان (حیاته ووفاته).

  

 وفي الأخیر نشكر الدكتور المشرف سعدون محمد ونشكر الأساتذة المناقشین.        
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  لمدخل: علاقة المعاصرة بالتراثا

یحدد النقاد مرحلة الشعر المعاصرة تحدیدا إجرائیا بالثورة الشكلیة والمضمونیة التي   

رسمت معالم الكتابة وأفقها بعد النصف الثاني من القرن العشرین، أي بعد الحرب العالمیة 

لمعاصرة، حیث الثانیة، وذلك من خلال ملاحظة تلك التغیرات التي لامست القصیدة ا

  توصل الشاعر إلى الإیمان بعبارة برنارد شو، اللاقاعدة هي القاعدة الذهنیة.

وإیمانا من  الشاعر المعاصر بأن الشعر ولید الحیاة في تفاعلاتها وزحمها، قام   

الشعراء الرواد بنسج بنیة الخطاب الشعري المعاصر وفق ثقافات ورؤى مختلفة اشتركت 

الشعر القدیم، وتأسیس نموذج یأخذ صفة الفرادة عند كل شاعر  كلها في كسر معماریة

تطرح فیها تساؤلات إنسان لا یتحدث عن العالم العیني والوصفي، بل یتحدث بعین الرؤیا 

  واللارؤیة.

من هنا كان التحدید الزمني للمعاصرة بخمسین سنة من زمن النص وهو تحدید   

وماهیتها سواء في الشكل أو المضمون، إجرائي عملي فقط لا یعكس حقیقة المعاصرة 

فلیست كل قصیدة معاصرة وشاعرها، هي حقا قصیرة معاصرة إذا سلمنا بالتحكیم الزمني 

  للنص، ولا  نستطیع أن نقوم على كل شعراء أبناء هذا العصر هم شعراء مصریون.

إن ارتباط المعاصرة بالعصر، ینأى بالمصطلح عن اقتناص روح العصر، فیتحول   

مصطلح إلى مجرد وعاء زمني یضیع خلال أفق الحس المعاصر المشكل للرؤیا ال

  الجمالیة.

وقد تكون المعاصرة حجابا بیننا وبینه، وقد تكون معاصرته بوجود الجسدي فقط،   

أو بترداد شعران العصر والمحاكاة ما یقع فیه أو حتى الادعاء وإذ یختار هذا الشاعر 
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صر فإنه یحدث حدثا فیه ومنه وضده على نحو یكون موقفا جذریا في العصر ومن الع

  1إحداثه فعلا من أفعال اختیار حداثته.

ومن هنا كان كل فهم زمني للمعاصرة هو فهم یولد أزمة حقیقیة بین المبدع وذاته   

المبدعة، لأن ذلك سیقود في تقدیري إلى وقوعه في أزمة موقف من الواقع في شتى 

ئها المعاصرین لا سیما الموهوبین منهم، یعانون الیوم بالفعل تمظهراته، فالكثیر من (أدبا

من الأزمة في تحدید مواقفهم من قضایا العصر وأحداثه الكبار، ومن منجزات الحضارة 

الصناعیة الحدیثة وما تثیره هذه القضایا والأحداث والمنجزات في وجدان الأدیب الحق 

  2ه).من أسئلة بشأن الإنسان، حریته وسعادته ومصیر 

وقد ذهب الدكتور عز الدین إسماعیل إلى رصد (نمطین من العصریة، كلاهما   

بعید عن التصور السلیم للعصریة، النمط الأول هو ذلك الذي یتمثل فیها نسمیه بالنظرة 

السطحیة بمعنى العصریة، حیث تجد الشاعر یتحدث عن مبتكرات عصره ومخترعاته، 

فیه، والحقیقة أنه بذلك یعیش على هامشه، والنمط  ظنا منه أنه بلك یمثل عصره ویشارك

  3الثاني یتمثل في الدعوة إلى العصریة المطلقة والتي توشك أن تنفصل عن التراث).

المعاصرة في الشعر العربي الحدیث، صفة نطلقها على الشعر فتلازمه فترة من   

قبضة على اللحظة الزمن ثم تسقط عنه بحكم طبیعتها الرافضة للثابت والسكون، إنها ال

الهاربة من الزمن في خط أفقي له بدایة ولیس له نهایة، لهذا كان كل حدیث معاصرا 

ولكن لیس كل معاصر حدیثا، لأن المعاصرة حركة زمنیة تتطلع دوما نحو المستقبل فإذا 

كان الشعر الحدیث یحدد زمنیا كتحدید إجرائي منذ أواخر القرن التاسع عشر أو 

ر النهضة إلى یومنا هذا، فإن ما هو معاصر ضمن هذا السیاق اصطلاحا منذ عص

                                         
  .36، ص 1984، القاهرة، یولیو 4، ع 4معنى الحداثة في الشعر، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مج  ،عصفور جابر -  1

  .28، ص 1967، فبرایر 2یث، مجلة الآداب البیروتیة، دار الآداب بیروت، ع أزمة المعاصرة الحدیثة في أدبنا الحد ،حسین مروى  2-

  .12، ص 1994، 6الشعر العربي المعاصر، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط ،إسماعیل عز الدین -  3
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الزمني والتاریخي لا یقف عند نقطة زمنیة معینة یبدأ وینتهي معها، وإنما ما كان معاصرا 

منذ خمسین سنة مثلا فهو الآن حدیث لأن حركیة المجتمع وتفاعلاته السیاسیة 

  والجمود، بل بالتطور المستمر. والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة، لا تتم بالثبات

أما التراث من منظور اجتماعي وإیدیولوجي فتناولته الدكتورة ندیمة عیتاني في   

كتابها "التراث في الحضارة العربیة"، فتعرفه على أنه (انتقال السمات الحضاریة أو 

 الثقافیة لمجتمع معین من جیل إلى جیل عن طریق التعلیم والتعلم، ویسمى بالتراث

بالسمات  -كمصطلح اجتماعي- الحضاري أو الثقافي أو الاجتماعي، ویتحدد التراث 

  1الحضاریة أو الثقافیة أو الاجتماعیة لأمة من الأمم...).

و من هنا كان التراث الحضاري لأمة من الأمم عنصرا مهما من عناصر التطور   

مدینا للأجیال السابقة الاجتماعي وبناء الراهن الفكري للإنسان المعاصر، لكونه أضحى 

التي أورثته كل النماذج التراثیة التي شكلت وصقلت وبلورت شخصیته الحضاریة 

  المتكاملة.

التراث عملیة تراكم دائمة عبر الماضي مرورا بالحاضر تجاوز المستقبل تجربة   

الإنسان في الماضي تصبح تجربة جدیدة في الحاضر وتستمر إلى المستقبل، ولهذا یكون 

نا الاستفادة من الإرث لتطویر الحاضر وتجدیده والعمل من أجل المستقبل، دون أن علی

یطغى إرث الماضي على الحاضر ولا یلغي الحاضر الماضي، ولا یقف الماضي في 

  سبیل المستقبل.

التراث العربي جزء من التراث الإنساني العام وهو حلقة من سلسلة الحضارات   

 یزال یؤدیه في إغناء الحضارة الإنسانیة ولربط التراث الإنسانیة، فقد أدى دورا ولا

بالمعاصرة یجب فهم وهضم وتطویر التراث نحو الأفضل، فالمعاصرة (تعني استیعاب 

الحاضر بخصوصیاته القومیة وربطه بالتراث الإنساني العالمي وخصوصیات العالم 

  2المعاصر).

                                         
  .21، ص 1996، 2التراث في الحضارة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط، ندیمة عیتاني -  1

  .53، ص نفسه -  2
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وله الدكتور عز الدین إسماعیل، أما علاقة الشعر العربي المعاصر بالتراث فقد تنا  

فقد راجع خلاله (حضور الموروث في النص الشعري لدى الكثیر من الشعراء الرواد، قام 

بدراسة التمظهرات المختلفة للتراث في المتن الشعري العربي المعاصر في الوقت ذاته، 

عن رؤیة الأمل عندما قرر الشاعر المعاصر إعادة قراءة الموروث قراءة صادقة معبرة 

، مثلا لا یعود 1945ذات صلة وثیقة بالماضي والفجائي، فالشاعر الذي كان مجددا عام 

  1ما لم یتجاوز نفسه ونتاجه). 1950كذلك عام 

و قد تطرق الدكتور عمار زعموش في معرض حدیثه عن الفرق بین المعاصرة   

الحدیث هو ذلك النقد  والحداثة في سیاق حدیثه عن النقد الحدیث والمعاصر، قائلا: (النقد

الذي ظهر في العصر الحدیث بدایة من منتصف القرن التاسع عشر إلى الیوم، سواء 

احتذى فیه أصحابه نهج النقد العربي القدیم، أو احتذوا فیه الاتجاهات الغربیة الحدیثة من 

نجد رومانسیة وسریالیة وواقعیة وما إلى ذلك، أو كانوا وسطا بین هذا وذلك، وبالمقابل 

النقد المعاصر یطلق على الفترة التي نعیشها والتي تعود بدایاتها إلى أواخر نهایة الحرب 

العالمیة الثانیة، حیث عرفت الحركة الفكریة النقدیة تطورا كبیرا من أغلب المقاییس النقدیة 

والخصائص العامة للأدب ومن ثم یرى أصحاب هذا الاتجاه أن النقد الحدیث لا یتغیر 

اد الزمن مهما تعددت عصور المستقبل، أما المعاصر فیدخل ضمن الحدیث بعد بامتد

  2مرور فترة زمنیة علیه).

المعاصرة، هي البث المتجدد للنص الشعري، شرط أن لا یعرف الاستقرار   

  والسكون.

  علاقة الشعر العربي بالتراث:

                                         
  .91، ص 1979حركیة الإبداع، دار العودة، بیروت،  سعید،خالدة   1-

  .5، ص 2000النقد الادبي المعاصر في الجزائر، قضایاه و اتجاهاته، مطبوعة جامعة منتوري، قسطنینة،  زعموش،عمار  -  2
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رث) فیقول: یعرف ابن منظور التراث تعریفا معجمیا في لسان  العرب في مادة (و   

(الإرث هو المیراث وهو الأصل، ویقال الإرث في الحسب والورث في المال، ویقال في 

  1الإرث صدق أي في أصل الصدق... ویقال توارثناه أي ورثه بعضنا عن بعض).

والثانیة عندما كسر إطار الشعر القدیم فاختفى التشكیل المعماري الأنموذج   

دة النابعة من الرغبة في بناء النموذج لا نموذج وعوض بالتجارب التشكیلیة المنفر 

  2الثابت.

فعلاقة التراث بالمعاصر، فنجد مقاربة التراث بالنسبة للشاعر المعاصر مقاربة   

إلزامیة وفق الاعتبارات والركائز، فرغم كسر القوالب الشكلیة للقصیدة العربیة والثورة على 

تشبثا بالمادة الفكریة والحضاریة التي یمده بها النظام الوزن والقافیة، إلا أن الشاعر ظل م

  التراث.

نادى الشعراء المعاصرون بضرورة التجدید وفق أطر محددة أساسها النظر إلى   

التراث نظرة تكاملیة إرادیة ذوقیة، لا نظرة إلزامیة مفروضة بأحكام سلطانیة غیر قابلة 

قافیة بحاجته روح العصر التجدید للنقاش فقد نادى بضرورة التجدید في اللغة والوزن وال

فالثورة على الموسیقى الشعریة، فنجد نزار قباني في قصیدته "شؤون صغیرة" التي تدفعنا 

إلى القول أن القدیم لا یعنى أن یتغیب التشكیل الموسیقي عن الشعر وإنما وجب تشكیلة 

یدته "شؤون في أوجه جدیدة ومختلفة بحسب الأبعاد نزار قباني هو شاعر الوقت، فقص

صغیرة" هي ذات تفعیلات خاصة یهزك إیقاعها فقصائد نزار غیر مقیدة بالتفعیلة القدیمة 

لا تخلو من تفعیلة جدیدة تشیع الموسیقى فیها، فنزار جدد ولم ینبذ القدیم نبذا قصیا، ولو 

  وفق الآخرون إلى مثل هذا لرحبنا بجدیدهم، وهو هذا الشعر الرفیع.

  نه وبین الماضي.فتوطدت العلاقة بی  

                                         
  بیروت، د ت، مادة "ورث". 3ب، ج لسان العرب، إعداد و تصنیف یوسف خیاط، دار لسان العر  ،ابن منظور  1-

  .26-25المرجع السابق، ص  ،إسماعیل عز الدین -  2
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  لنثرالمبحث الأول: الشعر الحر وقصیدة ا

  / الشعر الحر:1

ظهرت عدة محاولات لتجدید الشعر أو بالأحرى موسیقى الشعر، ابتداء من   

النصف الثاني من القرن العشرین، لتخطي قیود الشكل التقلیدي، في القصیدة العربیة التي 

عرفت بقیود الوزن والقافیة، فلم تمض سنوات قلائل حتى تشكل هذا اللون الجدید من 

كل القیود المفروضة على القصیدة العربیة القدیمة، (كان الإحساس الشعر، حطمت 

بالحاجة إلى التغییر، فالإطار الشعري قد نضج وبلغ ذروته، وظهرت ثمار طیبة 

لمحاولات جادة في سبیل هذا التغییر، ولم یكن التغییر المنشود والمتحقق في هذه المرة 

شاملا، كان تشكیلا جدیدا كل الجدة  تغییرا جزئیا أو سطحیا، بل كان تغییرا جوهریا

  1للقصیدة العربیة من حیث المبنى والمعنى ومن حیث الإطار والمحتوى).

على الرغم من تضارب الآراء حول مبدأ أسبقیة الشعر الحر بین نازك الملائكة   

في قصیدتین "الكولیرا" لنازك الملائكة و"هل  1947والسیاب، فقد ظهر الشعر الحر سنة 

  ا" لبدر شاكر السیاب، فكانت الأسبقیة للنشر لقصیدة الكولیرا.كان حب

ظهرت الملامح الأولى النقدیة الأولى عند نازك الملائكة في مقدمة دیوانها   

، (إنني أؤمن بمستقبل الشعر العربي إیمانا حارا 1949الشعري "شظایا ورماد" الصادر 

وى ومواهب وإمكانیات فیه لیتبوأ عمیقا، أؤمن أنه مندفع بكل ما في صدور شعرائه من ق

، فدعت إلى التحرر من نظام الشطرین في البیت وكسر 2مكانا رفیعا في أدب العالم)

  قاعدة التفاعیل الستة فیه.

                                         
  .55، ص ، المرجع السابقإسماعیل عز الدین  1-

  .291، ص 1979 ،2ط نازك الملائكة، مقدمة دیوان شظایا و رماد،  دار العودة، بیروت، -  2
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قد أدرك الشاعر الجدید أن رفض الوحدة العروضیة القدیمة للبیت وتحطیمها هو   

زم على انتهاج طریق التغییر في حد ذاته تحطیم لقیود الحركیة الشعریة ذاتها، بهذا ع

فكان أن استبدال نظام البیت المكون من شطرین بنظام القصیدة المكونة من أسطر، 

الأمر الذي یترتب علیه تقلیص مباشر لعدد التفعیلات فیه، فیهدم بذلك التوظیف 

السداسي للتفعیلات على أساس التنظیم التقلیدي، وتأخذ التفعیلة كوحدة موسیقیة مستقلة 

ذاتها مهمة رصد معالم الحالة الشعوریة والنفسیة فوق السطر الشعري ذاته، لتخلق ب

موسیقى شعریة إیقاعیة جدیدة من داخل القصیدة ذاتها، ولیس من خارجها كما كان 

معمولا به سابقا، فالإیقاع یقوم على التناسب والتتابع وعنصر المفاجأة في الشعر وعادة 

خلق والإبداع والفرادة في التشكیل الموسیقى لدى الشاعر، ما یتحد الإیقاع مع عنصر ال

  عكس إلى التنظیم الجاهز والمسبق وتكرار القافیة.

لهذا استطاع الشاعر المعاصر أن یعبر عن حالاته الشعوریة المتغیرة عبر مراحل   

القصیدة التي یكتبها، دون أن یكون عائق یحول بینه وبین رصد حالاته النفسیة، الفرح، 

  لحزن، القلق...ا

استطاع الشاعر المجدد أن یكتسب حق التعدیل الجزئي في النظام التقلیدي للوزن   

والقافیة فبدأ یعمل على إلغائها إیمانا منه أنهما عماد الشعر، وبدونهما یتحول الشعر إلى 

مجرد كلام عادي لا روح فیه، فترى في قصیدة الكولیرا التي تعتبر هي أول قصیدة في 

  الحر قد كسرت فیها قاعدة النظام القدیم بالوزن والقافیة. الشعر

  (سكن اللیل  

  أصغ إلى وقع صدى الأناتُ   

  في عمق الظلمة، تحت الصمت، على الأموات  
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  صرخات تعلو، تضطرب  

  حزن یتدفق، یلتهب  

  یتعثر فیه صدى الآهات)  

ل الذي طرأ وقد استطاعت نازك أن تحقق الریادة في التنظیر والتشكیل معا للتعدی  

، حاملة 1949على الوزن والقافیة حیث جاء الكثیر من قصائد دیوانها "شظایا ورماد" 

ریاح التغییر خاصة قصائد محل جامعة الظلال "ولتكن أصدقاء"، و"أغنیة الهاویة" 

  و"مرنیة یوم تافه " التي تقول فیه

  (لاحت الظلمة في الأفق السحیق  

  وانتهى الیوم الغریب  

  ؤه نحو كهوف الذكریاتومضت أصدا  

  وغدا تمضي كما كانت حیاتي  

  شفة ظمأى وكوب  

  عكست أعاقه لون الرحیق  

  وإذا ما لمسته شفتایا  

  تجد من لذة الذكرى بقایا  

  1لم تجد حتى بقایا)  

                                         
  .95-94، ص مصدر سابق ،نازك الملائكة -  1
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إن ما نلاحظه عند نازك من تعدیل وتجدید هو اعتماد نظام الأسطر الشعریة بدل   

ختلاف عدد التفعیلات من سطر إلى آخر ویرجع هذا نظام البیت المتكون من شطرین، با

  إلى الحالة الشعوریة عند الشاعرة.

أما عند الكلام على نزار قباني فنجده یرید للشعر أن یسیر نحو تفعیل الحركة في   

الشعریة العربیة التي طالما، اتهمها بالخمول والاجترار والتنمیط، فنجد نزار قد أدخل أیضا 

السرد، وكان من الذین اعتمدوا على نظام الأسطر وكان من رواد  للشعر الحر خاصیة

  الشعر المعاصر، فنأخذ مثلا قصیدته "أحبك...أحبك... والبقیة تأتي" یقول 

  (حدیثك سجادة فارسیة  

  وعیناك عصفورتان دیمشقیتان  

  تطیران بین الجدران وبین الجدران  

  وقلبي یسافر مثل الحمامة فوق میاه یدیك  

  یلولة تحت ظل السوازویأخذ ق  

  وإني أحبك  

  لكن أخاف التورط فیك  

  أخاف التوحد فیك  

  أخاف التقمص فیك  

  فقط علمتني التجارب أن أتجنب عشق النساء  

  1وموج البحار....)  

                                         
  وما بعدها. 203، ص 2، ج1979الأعمال الشعریة الكاملة، منشورات نزار بیروت،  ،نزار قباني -  1
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نجد أن نزار نوع في اتفاقیة واستعمل في البدایة طریقة السرد وعندما تتأتى إلى   

الملائكة (هو شعر ذو شطر واحد لیس له طول تعریف موجز القصیدة الحرة تقول نازك 

ثابت وإنما یصح أن یتغیر عدد التفعیلات من شطر إلى شطر ویكون هذا التغییر وفق 

قانون عروضي یتحكم فیه...فأساس الوزن في الشعر الحر أنه یقوم على وحدة التفعیلة 

ت أو طوال الأشطر والمعنى البسیط الواضح لهذا الحكم أن الحریة في تنویع عدد التفعیلا

  1تشترط بدء أن تكون التفعیلات في الأسطر مشابها تمام التشابه...).

  / قصیدة النثر:2

قبل التطرق إلى ماهیة قصیدة النثر یجب أن ندرك أن ولدت ونشأت قصیدة النثر   

من رغبة في التحرر وتمرد على التقالید المسماة  Prose poème(ولدت قصیدة النثر 

یة" وعلى تقالید اللغة وأضحى الهدف المرجو هو إبعاد النثر عن فن نظم "شعریة وعروض

الشعر والبحث عن إیقاع نثري تستمد منه قصیدة النثر نتائج معلوم على نقیض الشعر، 

بمقت القوالب الجاهزة تماما، ویرفض الإیقاعات المفروضة مسبقا لهذا مضت قصیدة 

ثر ومن التراكیب البلاغیة والقیم الدلالیة النثر منذ نشأتها هاربة من الشعر إلى الن

المسطرة، إلى مرونة الفكرة الشعریة التي یخلقها لها النثر جراء غنائه للشاعریة ببضع 

یتضح من قولها أن النثر لم یولد  2صیغ لا یمكن قبولها بسهولة في الشعر الكلاسیكي)

أن تأتي قصیدة النثر من فراغ بل هناك ظروف هیأت لظهور في الساحة الغربیة، وقبل 

كان یلزمها فكر سابق أو أرض صالحة، والفكر السابق مفاده أن النثر قابل للشعر وأن 

  النثر الشعري هو الذي هیأ لمجيء قصیدة النثر.

                                         
  .30المصدر السابق، ص  ،نازك الملائكة  1-

  .89، ص  1992، 1قصیدة النثر العربیة الإطار النظري، دار الفكر الجدید، بیروت، ط ،زونبأحمد  -  2
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(تذهب برنار في تحدیدها لولادة قصیدة النثر في الساحة الشعریة الغربیة إلى   

" على أنه أول مبدع لقصیدة النثر 1841-1807الشاعر الفرنسي ألویسیوس برتراند "

  1كنوع أدبي)

تعرف وتحدد سوزان برنار قصیدة النثر عن الغرب على الشكل التالي: (إن قصیدة   

النثر هي تماما نوع مختلف لیس هجینا في منتصب الطریق بین النثر والشعر، لكنه شعر 

ا بكل ما فیها، إذ بمثابة نثر إیقاعي مكتوب بصورة شعریة رهینة، یفترض بنیة وتنظیم

یبقى أن تعلق القوانین، قوانین لیست فقط صریحة، إنها عمیقة، عضویة مثلما هي الحال 

  2في كل نوع فني حقیقي).

هذه النشأة ومفهوما عند الغرب، أما عند العرب، كان العرب یقسم الكلام إلى النثر   

ل شیئا یسمى بقصیدة والشعر، والنثر إلى نثر أدبي ونثر عادي، لم تعرف العرب من قب

  النثر.

قصیدة النثر التي مهد لظهورها عدة عوامل عند العرب، لخصها أدونیس في قولها   

  (هناك عوامل كثیرة مهدت من الناحیة الشكلیة لقصیدة النثر في الشعر العربي منها:

التحرر من الوزن والقافیة ونظام التفعیلة الخلیلي، فهذا التحرر جعل البیت مرنا  .1

 ه إلى النثر.وقرب

 انعتاق اللغة العربیة وتحریرها وضعف الشعر التقلیدي الموزون... .2

 ترجمة الشعر الغربي... .3

النثر الشعري وهو من الناحیة الشكلیة، الدرجة الأخیرة في السلم الذي أوصل  .4

 3الشعراء إلى قصیدة النثر...)

                                         
  .(بتصرف) 23ص  ،1993 ،1طبغداد، العراق، دار المأمون، ، زهیر مجید مقاس ،تر ،قصیدة النثر من بولمیر إلى أیامنا، سوزان برنار -  1

  ، ص نفسها.نفسه  -  2

  .77، ص 1960، 14، ع 4في قصیدة النثر، مجلة الشعر، بیروت، لبنان، س  ،أدونیس -  3
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حدثا مفاجئا (إنه میلاد هذا النوع الشعري في الأدب العربي لم یكن ولید صدفة أو   

امتدادا لمحاولات تمرد سابقة ورغبة عارمة في التجدید كشفت عنها بدایات القرن 

العشرین، من خلال النمط الشعري الذي تبناه جبران خلیل جبران وأمین الریاخي وآخرون، 

  1أطلق علیه اسم الشعر المنثور أو النثر الشعري)

لعربیة، إذ یمثل المنشأ الحقیقي لها من لقد كان لبنان ساحة مهمة لقصیدة النثر ا  

خلال منبر مجلة "شعر"، وأول من كتب قصیدة النثر هو أدونیس حیث ترجم قصیدة سان 

جون بیرس فقد كشفت له هذه الترجمة عن أسالیب للتعبیر لا یستطیع الوزن أن یوفرها 

ل هذا القول وكان من تأثیر هاته الترجمة كتابة أول أعماله كوحدة  الیأس"، فمن خلا

یتبین أن أدونیس هو رائد قصیدة النثر في الشعر العربي، ونجد محمد الماغوط یقف 

  جانب أدونیس في كتابة قصیدة النثر.

وتأتي تجربة محمد الماغوط في منتصف الخمسینات القرن الماضي (التي اعتبرت   

، ولكن دون أن أول خطوة نحو الخروج من مرحلة الشعر المنثور إلى مرحلة قصیدة النثر

، من طرف أدونیس مجلة "الشعر"، 1960تستقر التسمیة التي انتظرت إقرارها حتى سنة 

لطالما نادى محمد الماغوط بأنه یكتب نصوصا ولا ینظم شعرا، فقد نقل المناصرة، قوله: 

  2"أنا أكتب نصوصا، ولن أغضب إذا قیل أنني لست شاعرا وإنما كاتب نصوص...)

ظل وفیا للخط الذي رسمه في الكتابة، وهو تحطیم الشكل وخلق  ورغم أن الماغوط  

الشكل الإبداعي الذاتي المتفرد في صیاغة قصیدة النثر، إلا أن هذا التحطیم لا یعني 

حیاده عن تشكیل الرؤیا الجنسیة على تفعیل المتخیل كقضاء أساسي في فضاءات الكتابة 

حیث أضحت كتاباته عبارة عن تجربة  الأنموذجیة (على الأقل في مرحلة الخمسینات)،

                                         
  .68، ص 1992، 1ط قصیدة النثر العربیة الإطار النظري، دار الفكر الجدید، بیروت، لبنان، ،زونبأحمد  -  1

 www.nizeva.comقصیدة النثر، إشكالیات التسمیة و التجنیس و التاریخ، ضمن موقع على الألوان،  ، عز الدین اسماعیل -  2
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شعریة تعمل على مقاربة ازدحام التجارب وازدحام الشعر وفق نظریة تشكیل ماغوطیة لا 

  تعتبر بالنظم الكلاسیكي وتثور على كل ما لا یرتبط بالفرادة التشكیلیة.

ولعله هذا ما جعل الماغوط یصرح علنا أنه لا یهمه إذا قال عنه أنه لیس شاعر،   

في قصائده عن التناقص في العادي من الأشیاء الیومیة، ظل یبحث عن القصیدة  بحث

(النص)، التي تعكس اللقطة الحیاتیة الشاذة المبنیة على مفارقات الواقع والمتخیل، وهذا 

ما جعله یرفض كل شكل شعري جاهز إلا شكل تخیلاته وممكناته، نجد هذا ضمن 

  الفرح لیس مهنتي" یقول:قصیدته "أیها السائح" ضمن مجموعته "

  (ایها السائح

  طفولتي بعیدة... وكهولتي بعیدة  

  وطني بعید... ومنفاي بعید  

  أیها السائح  

  أعطني منظارك المقرب  

  علني ألمح یدا أو محرمة في هذا الكون تومئ إلي   

  صورني وأنا أبكي  

  وأكتب على قف الصورة  

  هذا شاعر من الشرق  

  ضع مندیلك الأبیض الرصیف  

  1وأجلس إلى جانبي تحت هذا المطر المجنون.)  

                                         
  .52، ص 2002النشر، لبنان، مهنتي، طبعة ریاض الریس للكتب و  الفرح لیس ،محمد الماغوط   1-
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مفهومها عند أدونیس (هي نوع متمیز قائم بذاته، لیس خلیطا، هي شعر خاص   

یستخدم النثر لغایات شعریة خالصة، لذلك لها هیكل وتنظیم، ولها قوانین لیست شكلیة 

تعد  -حسب أودنیس-، فقصیدة النثر 1فقط بل عمیقة عضویة، كملغي أي نوع فني آخر)

جنسا أدبیا ثالثا قائما ومستقلا، یستخدم لغة الشعر والنثر فیه فیصبح شعرا فیتمیز عن 

النثر العادي لذلك فهي جنس مستقل له خصائص التي تمیزه عن باقي الأجناس الأدبیة 

  الأخرى.

  ومن مقومات قصیدة النثر:  

 أن الموسیقى الشعریة هي حركة داخلیة متناغمة متحددة بالتجربة. .أ 

 هدم الحد الفاصل بین الألفاظ الشعریة والألفاظ غیر الشعریة. .ب 

 التأكید على الوحدة العضویة في القصیدة. .ج 

                                         
  .81المرجع السابق، ص  ، في قصیدة النثر،أدونیس -  1
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 المبحث الثاني: آراء الشعراء الرواد في ماهیة الشعر المعاصر

قبل التطرق إلى ماهیة الشعر عند الشعراء نجد أن أغلب الشعراء كانت لدیهم   

  اء.وجهة نقدیة قبل أن یكونوا شعر 

لكل عصر أدبي مفاهیمه وأسسه وأطره التي تتمظهر وتتجسد خلالها هذه المفاهیم   

ومع كل عصر كان الشعر یأخذ مفهومه الخاص وفق سیاقات اجتماعیة وحضاریة 

وثقافیة خصت الشعر بتعاریف مختلفة، لأن مفهومه هو ارتباط بالحیاة وبكل ما یجري 

ى الشعر قیمة معرفیة في حد ذاتها جعلت من داخل تفاعل البنیة الاجتماعیة حتى أضح

الشاعر الحكیم والمعلم في الوقت ذاته، ثم بدأت دائرة الشعر تضیق شیئا فشیئا عبر 

العصور الأدبیة المختلفة وبدأ معها التغیر في المفهوم بحبس المرحلة أو الحركة للأدبیة 

عر مصطلح خلافي بامتیاز، التي ینظر إلیه من زاویتها (فقد تتجاوز مذاهب أدبیة في الش

یتعدد مفهومه بتعدد المكان والزمان والمذاهب، بل كاد یتعدد بتعدد الشعراء والنقاد في 

، فإلى یومنا هذا یختلف الشعراء والنقاد في رصد تعریف دقیق 1المدرسة الأدبیة الواحدة)

ه ویرجع للشعر لأنهم بكل بساطة رصد المتحول والمتغیر الذي هومن طبیعة الشعر ذات

ذلك حسب عز الدین إسماعیل إلى (أن هذه التعریفات كانت تختلف أو تتعاون في مدى 

صحة فهمها للفن الشعري باختلاف النقاد وتفاوت أمزجتهم وثقافاتهم وعقلیاتهم وظروفهم 

  2العامة).

والملاحظ أن كل اجتهاد لوضع تعریف للشعر سرعان ما یدرك واضعه أنه تعریف   

أن نصدره إلى الآخر ونضمن أعلى مستویات القبول والتلقي، لأن كل ذاتي لا یمكن 

                                         
  .91، ص 2005، 3مفهوم الشعر عند الشعراء الرواد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط ،فاتح علاق  -  1
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تعریف للشعر، هو واسع ومختزل في آن واحد، واسع لحظة إنتاجیة بما یخلق هذا الإنتاج 

من غبطة وسرور النفس لكونها استطاعت أن تمهد لولوج عوامل الذات واللاشعور من 

عریف تتعالى أصوات كثیرة تعلن غبطة ومختزل لأنه في نفس لحظة إبداع هذا الت

  مخالفتها بل تعمل على تأسیس تعریف ثان ضمن فضاء الاختلاف المشروع.

وقام الدكتور عزالدین إسماعیل بعرض الأسس والقوانین التي یجب أن تنطلق منها   

كل مقاربة لماهیة الشعر فرأى (أن القصیدة من الشعر تشبه الشخص والشخصیة تماما 

ددة یتكون من مجموعها، فكذلك القصیدة، فهي تعد تجربة فردیة للشخص صفات متع

، وهذا نقله عن رید، ونعتقد أن للشعر 1خیالیة سجلها شاعر فرد بكل أمانة ودقة ممكنة)

آلیتین أساسیتین تحولان، في تقدیرنا دون الوصول إلى تعریف موحد له هما اللغة والتجربة 

  الذاتیة.

شعریة الأولى التي تجد طریقها نحو المتلقي بفعل حاسة السمع باعتبارها الظاهرة ال اللغة:

وهي تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقي وهي تعد في الشعر لغة فردیة وهذه الفردیة هي 

  السبب في أن ألفاظ الشعر أكثر حیویة من التحدیدات التي یضمها المعجم.

بقوتها وعمقها وتراثها وتعدیها في التجربة الشعریة مختلفة  عمق التجربة الذاتیة الشعریة:

احتواء الآخر ثقافیا وحضاریا وفكریا من شاعر إلى آخر، فقد ظل الشاعر المعاصر فرار 

مما هو تأطیري یقترب إلى النمطیة ولعل هذا من السمات فراجة التجربة الذاتیة وعمقها 

  لغرض تحقیق ذات الشاعر.

م وراحوا یؤسسون لماهیة الشعر انطلاقا ومن هنا أخذ الشعراء زمام المبادرة بأیدیه  

من عمق تجاربهم من جهة، واستطاعتهم اللغویة المولدة من جهة اخرى سنأخذ بعض 

  آراء الشعراء لنعرف ماهیة الشعر عندهم.

                                         
  .292-291ي، ص  الأسس الجمالیة في النقد العرب، نقلا عن إسماعیل عز الدین  ،رید هاریت -  1



  الشعر المعاصر و آراء و مواقف الشعراء الرواد في ماهيته وفي شكله............  :الفصل الأول

 
23 

الدكتور الشاعر عبد االله حمادي تعددت القراءات لدیه ولكنها ظلت تتبع من   

حدیثیة واعدة بآفاق إبداعیة جریئة، ففي مقدمة مصدر واحد هو إعادة قراءة التراث قراءة ت

دیوان "البرزخ والسكین"، یعرض الشاعر موقفه من ماهیة الشعر، فیفصل القول فیما 

ضمن منهجیة اعتمد خلالها على مجموعة من التعریفات المنفردة للشعر، فقد عرفه لغویا 

رقا، وثورة وتأسیسا على أنه سحر یعتمد دلالات الألفاظ الذاتي للشعر حین اعتبره خ

یقول: (ماذا أقول عن الشعر أهو سحرا إیحائي یحتوي الشيء وضده أم هو حساسیة 

جمالیة مغایرة للمألوف ومرادفة للخلق، على غیر منوال سابق؟ إنه في أبهى تجلیاته 

الكلام المصفى المتألق، وهو خرق للعادة ومحاولة مستمرة لهدم الاحتذاء... إنه تشكیل 

  1كون بواسطة الكلمات...).جدید للس

وتتضح نهج حمادي في إعلاء الآلیة اللغویة المنفردة في تحدید ماهیة الشعر، من   

خلال تجنب الجانب التعلیمي الكلاسیكي في الشعر من جهة، والنفور من كل محاولات 

 الزخرفان اللفظیة المألوفة من جهة أخرى، فلا یمكن أن یقف الشعر عند عتبة الواقع، ولا

أن یؤدي دورا جمالیا إلا لذاته حین یقرأ القصیدة قراءة لا تتعدى ذاتها، (فالشعر لیس 

تعبیر الأمین عن عالم غیر مادي، بقدر ما هو تعبیر غیر عادي عن عالم عادي، 

وخطاب بمثابة وصل ممتد خال من أدوات الفصل، وهو لیس اللغة الجمیلة التي كثیرا ما 

عر، فلغة الشعر من نوع خاص، یبدعها الشاعر من أجل یخطئ النقاد في نسبتها للش

  2التعبیر عن أشیاء لا یمكن قولها بشكل آخر).

الشعر عند حمادي (ذو طبیعة ملكیة فإما أن یكون وحده صاحب السیادة وإلا فإنه   

یتنازل عنها ببساطة... فالوقوف في حضرة الشعر یستوجب الطهارة من الدنس والتخلص 

یمة... إنه (الشعر) لا یقبل الخوض في المعمعة، ووظیفته أنه لا یسرد من الذنوب والجر 

                                         
  .5، ص 2002، 1ط ،البرزخ و السكین، دار الهومة للطباعة و النشر، الجزائر ،عبد االله حمادي  -  1
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ولا یصف ولا یعلم ولا یتضمن حقائق ثابتة، إنه ینطق بلسان حال العالم دون أن یذكر 

حالا من أحواله المجردة أو وجها من وجوهه یقرأ إذا قرئ لذاته، ویوفر متعة جمالیة 

  1خالصة وخاصة به).

عبد الصبور قد انطلاق في تحدید ماهیة الشعر من إعلاء أما الشاعر صلاح   

التجربة الذاتیة كشاعر متمرس منذ الخمسینات، لهذا قرر ألا ینظر للشعر انطلاقا من 

التجربة لأن تعریف الشعر ومحاولات إدراك ماهیته لا ینبع إلا من تجربة الشاعر ذاته 

ه مع الحب، كل جمیلة بمذاق، و(حدیث الشاعر عن تجربته مع الشعر كحدیثه عن تجربت

وكل قصیدة للشاعر هي غرام جدید یقترب منه وقد نقض عن نفسه أثقال تجربته الغاریة، 

، وهذا دلیل على أن الشاعر یواجه الشعر دائما بقلق 2كأنه یواجه الشعر للمرة الأولى)

، فنجد مستمر لكونه لا یعرف لحظة المخاض إلا بداعي حتى یهیئ له من الأفكار بمقامه

الشاعر عادة ما یعود إلى المادة المبدعة للمراجعة بروح الناقد المتفحص، بعدما یكون قد 

  استخلص تجربة من تلك العملیة.

ما الشعر؟ سؤال طرحه عبد الصبور ثم أردف قائلا: (سؤال لو عرف إجابته أحدنا   

ق سادتنا العظماء لقطع الطریق على القبیلة كلها، لقد أدرك الجمیع، لقد أدرك الجمیع ح

من أمثال شكسبیر والمعري أطرافا من جوانبه، ولذلك فلن أتصى للإجابة الجامعة المانعة 

  3بل أحكي عن الجانب الذي أدركته).

كان الشعر عند عبد الصبور فنا نوعیا ینبع من كون الشاعر أقدر الناس على   

شر من جهة وتترفع عن امتلاك وسیلة خاصة في التعبیر، ترفض السرد والتقریر المبا

التبریر والتعلیم من جهة أخرى، یقول في حوار مع الناقد جهاد فاضل (... أرى الشاعر 

                                         
  .5ص ،  ، المرجع السابقعبد االله حمادي  -  1
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معبرا بالصورة التي هي أوضح وأكثر دلالة من التقریر، ینزه نفسه وقلمه عن البلهونیات 

ومن هنا ذهب عبد الصبور إلى تحلیل عملیة خلق القصیدة  1التي هي خیانة للفن...)

تشكیلها في نفس الشاعر، فرأى أن المرحلة الأولى من مراحل الخلق هي التي تبدأ بما و 

سماه "الخاطرة" لأن القصیدة نوع من الحوار الثلاثي فهي تبدأ خاطرة یظن من لا یعرفها 

أنها هابطة من منبع متعال عن البشر وهذه الخاطرة الغامضة تأتي ملحة، متنزهة من أي 

  ت لعالم الفكر الدقیق بدت قاحلة لا تبشر بتفتح عن زهر وتمر.سیاق، بحیث لو اخضع

والمرحلة الثانیة من مراحل خلق القصیدة، هي مرحلة الفعل ویسمیها التلوین، وفیها   

  ینتقل الشاعر من حالة الخاطرة إلى الفعل.

  أما المرحلة الأخیرة هي مرحلة التشكیل وهي فعل عقلي ینظم ویوازن.  

تلعب الغریزة عند صلاح عبد الصبور دورا مهما في عملیة  إضافة إلى العقل  

التشكیل كمرحلة أخیرة من مراحل خلق القصیدة لهذا نجده یتكلم عن التلقائیة في الإبداع 

متسائلا: (هل یتم التشكیل بشكل واع، بحیث تنتفي التلقائیة فیه؟ لا فلیس لا یولون كعقل 

یصبح لدى الفنان نوعا من الغریزة الفنیة، مثله نصیب في العملیة الفنیة، بل إن التشكیل 

  2مثل المقدرة على الوزن والتكوین والتصویر...).

نعتقد أن التشكیل بهذا المفهوم المزدوج عند عبد الصبور من شأنه أن یتعدى   

الذات المبدعة ذاتها، فلا یبقى تشكیلا عقلانیا تارة وغریزة تارة أخرى بل أنه سیتجاوز 

و تشكیلا للكون والذات معا، لتصبح القصیدة تتحدث العالم ولا تتحدث عن القصیدة لیغد

العالم، وهذا من شأنه أن یعطي التجربة الإبداعیة تجربة استكشافیة تظهر فیها النفس 

بذاتها یقول صلاح: (والتجربة الشعریة عندئذ جدیرة بألا تصبح تجربة شخصیة عاشها 
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متد لتصبح تجربة عقلیة أیضا تشتمل على الشاعر فحسب بحواسه ووجدانه بل هي ت

  1محاولة لاتخاذ موقف من الكون والحیاة...).

ذهب صلاح إلى تعریف الشعر أو التجربة الشعریة وفق منظور فلسفي وفي معا   

فقال أنها (كل فكرة عقلیة أثرت في رؤیة الإنسان للكون والكائنات، فضلا عن الأحداث 

، وأن عملیة بناء القصیدة المعاصرة 2أو الفنان إلى التفكیر)المعاینة التي قد تدفع الشاعر 

وتكوینها هي بناء متداخل ومتشابك مع عملیة تكوین الإنسان الشاعر ذاته ونظرته إلى 

الكون وكیفیة تفاعله معه انطلاقا من مختلف مراحل التجربة الذاتیة لدیه دون أي فاصل 

  ما بین المبدع والإبداع.

لصبور أي دور للشعر خارج الشعر ذاته، فهو(الشعر) لا ویرفض صلاح عبد ا  

یروج للأخلاق وللفضائل لأن عالمه غیر عالمهما، ویرى أن الشعر لا یروج للأخلاق 

  والفضائل.

والشعر عند صلاح هو مشروع معرفي بامتیاز تتضح معالمه هذا المشروع من   

لإبداعیة، وللاستمرار العملیة خلال الدور الذي یرسمه لكل من العاطفة والفكر والعملیة ا

  الإبداعیة یجب الاعتماد على الفكر والابتعاد على سلطة العاطفة.

ربط الشعر بالنبوة، النبوة لیست بمعنى الكشف واستشراف المستقبل، بل نبوءة   

الإصلاح ویؤكد صلاح أن القاسم المشترك بین النبي والشاعر هو الحزن، لأن كل واحد 

  یة إصلاح الإنسان وتقویمه نحو الأفضل.منهما یتحمل مسؤول
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كان الشعر عند صلاح عبد الصبور یهدف إلى تشكیل نموذج الإنسان والكون معا   

وفق مشروع إصلاحي، تكون للتجربة دور في تشكیل الشعر ضمن فضاءات القصیدة 

  الإصلاحیة.

 عند الشاعر یوسف الخال (...لأن الشعر عالم مستقل عن الشاعر وعن الحیاة  

ووسطائها المؤثرة في التجربة الشعریة، ولا یمكن إعادة عنصر فیه إلى مرجعه من الواقع 

الاجتماعي أو النفسي لكون العمل الشعري عملا فتیا متكاملا لا یعني خارج إطاره الفني 

  1شیئا، بمعنى أن قراءة النص الشعر یجب أن تكون لذاتها...).

خلق لا تصویر للعالم في قلب فني كانت قصیدة عند یوسف الخال عبارة عن   

متمیز تتدخل فیها التجارب الشعریة المختلفة تداخلا یظهر مبنى القصیدة، وإنما توفر هذه 

التجارب المنطلق الجوهري نحو خلق عالم شعري یعبر عن الوعي الإنساني من جهة 

ناة الشاعر ووعي النبوة الشعریة الخالقة من جهة  أخرى، فالقصیدة عنده لا تحمل كل معا

لأنها لیست واقع الشاعر یسترجع تجاربه التي من شأنه أن تقوده نحو الانفعال، فیدفع 

نحو الكتابة الإبداعیة برمتها (فملكة الشعور لا ملكة العقل هي التي تسدد خطى الشاعر 

خلال عملیة الخلق في اختیار الألفاظ والصیغ التعبیریة الملائمة، وهي التي في حال 

  2دود حریته...).تجاور ح

یقترب الخال في شعره من تحقیق أبعاده، خاصة عندما یجعل الانفعال واستحضار   

  التجارب أساس الكتابة الشعریة لدیه، فیقول في قصیدته "البئر المهجورة":

  (عرفت إبراهیم، جاري العزیر، من زمان  

  عرفت بئرا یفیض ماؤها  
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  وسائر البشر  

  تمر لا تشرب منها، لا ولا  

  1نرمي بها، ترمي حجر)  

في هذه القصیدة یكشف الشاعر عن القدرة على ربط التجربة بالانفعال ثم الخلق   

كان الشعر عند یوسف الخال هو القدرة على ربط هذا الشعر ربط حیاتنا بامتیاز بربط 

عیل العملیة الإبداعیة بالواقع وتمثیله، ولكن دون تمثیل الواقع تمثیلا مباشرا، وإنما یترك تف

هذا الربط لمدى تواصل التجارب الشعوریة عند الشاعر مع حركة الإبداع والتحدیث ككل، 

فیكون الشعر بعد هذا خلقا جدیدا لعالم جدید، یمكن تمثیل رأي هذا في قصیدته "القصیدة 

  الطویلة" حین الواقع ینبئ بثورة التغییر یقول:

  (لا أرى سیدا في المجمع، البجع یتمطى في  

  ة ولا نسر في الأفق المیاه راكدة والضفافالبحیر   

  أقرب من الأنف  

  الهواء ثقیل  

  النور ثقیل  

  الحمار ینطق لا بأعجوبة  

  الأعمى یبصر لا بأعجوبة  

  المیت یقوم، لا بأعجوبة  

                                         
  .203، ص  1979، 2الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، ط ،یوسف الخال -  1



  الشعر المعاصر و آراء و مواقف الشعراء الرواد في ماهيته وفي شكله............  :الفصل الأول

 
29 

  الأعجوبة رقم في آلة  

 1والسماء بقیت في المجاهل)  

ندفاع اجتماعي نحو الشاعرة نازك الملائكة ترى بأن الشعر المعاصر ما هو إلا ا  

أفق یرسمه المبدع ذاته، ورغم معارضة التقلیدین على الشكل القدیم إلا أن الشاعرة آمنت 

أن مرحلة التغییر قد بدأت، وأن كل تراجع على المكتسبات الأولى التي لامستها الشعریة 

الذین  العربیة في بدایة القرن العشرین، سوف یعیدنا قرونا إلى عصر الانحطاط (فالأفراد

یبدؤون حركات التجدید في الأمة ویخلقون الأنماط الجدیدة، إنما یفعلون ذلك تلبیة لحاجته 

كیانهم وتنادیهم إلى سد الفراغ الذي یحسونه، ولا ینشأ هذا الفراغ إلا من  *روجته تبهظ

وقوع تصدع خطیر في بعض جهات المجال الذي تعیش فیه الأمة، ویغلب أن یكون 

یر واع وعیا حقا لهذا التصدع، غیر أن ه مع ذلك یندفع إلى التجدید الذي الفرد المبدع غ

  2یعوض عما تصدع)

ترى نازك أن التشكیل الجدید یفسح المجال للشاعر كما للمتلقي في أن یقترب من   

واقعه المعاش، فلا یحید عن تمثیل هذا الواقع في شعره لأن الإطار الجدید یسمح له 

التقلیدیة المتوارثة، لهذا سجلت نازك أن الأوزان الحرة تتیح للفرد بعرض رؤاه دون القیود 

العربي المعاصر أن یهرب من الأجواء الرومنسیة إلى جو الحقیقة الواقعیة التي تتخذ من 

  العمل والجد غایتها العلیا.

عند أدونیس، فقد رفض ضبط ماهیة الشعر، لأن الشعر في الفلسفة الأدونیسیة لا   

ند إلى قواعد، وضوابط وأحكام جاهزة، فهذا الأمر لو حدث سیقودنا مباشرة یمكن أن یتس

إلى التنمیط والوقوع في الخطیئة التي وقع فیها أسلافنا في الماضي وجملة (الشعر هو 
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الكلام الموزون المقفى، عبارة عن تشوط الشعر، فهي العلامة والشاهد على المحدودیة 

اقض الطبیعة الشعریة العربیة ذاتها، فهذه الطبیعة والانغلاق، وهي إلى ذلك معیار ین

فكل قصیدة یجب أن تنطلق من ذاتها  1عفویة، فطریة إنبثاقیة، وذلك حكم عقلي منطقي)

لكي تؤسس مسارها بعیدا عن كل زخرف في القول أو وصف لإخراج الموضوع أمام 

  كیل مسبقا.المتلقي في صورة أضحت مألوفة لدیه، لأنه طالما أدرك مثل هذا التش

لقد كتب أدونیس عن الشعر ما لم یكتبه شاعر عن مجبالیه، وتوزعت آراءه   

نظرا –ومواقفه حول طبیعة الشعر وماهیه بین كتبه ودراسته ومقالاته بشكل یصعب معها 

رصد موقفه منها بدقة، لهذا سنحاول أن نقرب على موقف أدونیس حول ماهیة  -لكثرتها

  الشعر.

لبدایة أن تكون للشعر فعالیة في التغییر الإجرائي المباشر یرفض أدونیس في ا  

مثله مثل أي عمل یبني ویغیر، خاصة إذا ما ارتبط الشعر بإیدیولوجیة معینة تجعل منه 

جزاء من الواقع المعاش في إطار الشعریة المفروضة علیه من الخارج، ولا نختلف إذا قلنا 

غییر ضمن آلیات شعریة خاصة به، ولكن أن الشعر أیضا له القدرة على البناء والت

الاختلاف هو أن البناء الشعري والتغییر الشعري لیس بالضرورة مادیا نتلمس فاعلیته في 

الواقع المادي (فقد تكمن وراءه مقایسة الشعر بالعمل عقلیة تنظر إلى الشعر كما تنظر 

علیه، وأن یكون  إلى العلم، تطلق من الشعر أن یكون منطقیا، واضحا، تمكن البرهنة

، وهذه دعوة مباشرة إلى رفض التقلیدیة في 2مفیدا، وأن یكون مادة نتعلمها ونطبقها)

  الكتابة.

جعل أدونیس دلیل الشاعر في عملیة الإبداع اقتران طبیعة الشعر بالرؤیا، بحیث   

ه یستطیع المتلقي أن یشاهد مظاهرا لكون التي حجتها عنها العادة والألفة، ویكتشف الوج
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المخبوء للعالم وللوجود ونعتقد أن هذه النظرة التي یرفضها أدونیس هي نظرة تجعل من 

القصیدة معادلا موضوعیا لأحكام منطقیة عقلیة تحید بها عن الدور الأساسي المناط 

بالقصیدة ألا وهو خلق جمالیة إیحائیة لا تحیل إلا على ذاتها، ولا تقرأ إلا انطلاقا منها، 

س في البدایة على ضرورة طمس فكرة المقایسة لدى المتلقي خشیة أن وقد ركز أدونی

تؤدي عملیة ربط الإبداع الشعري بالعمل (إلى اعتبار القصیدة كالشيء المادي، كالأداة 

تطلق للحاجة، وتلبیه لهذا الطلب تصنع، تصبح القصیدة زیا، ویصبح الشاعر عارض 

بأن تكون وفیة للحاجة المناسبة شأن أزیاء، تصبح القصیدة كأي شيء مصنوع، محكومة 

  1المنتجات المادیة، شیئا عابرا بالضرورة لأنه منتج بمنطق الإنتاجیة المادیة).

یتطلب هذا الموقف من الشاعر اعتبار الكتابة الشعریة رفضا للتفسیر الواقع مهما   

على اندمج هذا الأخیر في خط مسار القصیدة، لأنها بكل بساطة لا تفسره، بل تعمل 

تفكیكه وتغییره، فتفككه إلى آلیتین أساسیتین هما، تفعیل آلیة الرفض ذاتها من خلال 

الثورة على مطابقة الأشكال الجاهزة، ثم خلق أشكال تعبیر تختلف بالضرورة مع السائد 

المتبذل، وهذا ما حث علیه أدونیس فطلب بضرورة تفكیك الواقع وتجاوز الإیدیولوجیة 

عریة، إذن، لا تصور الواقع وإنما تفككه أو تهدمه من أجل تحویله ثوریا، یقول (الكتابة الش

فما تقوم به خصوصیة العمل الشعري یسیر في تواز مع ما تقوم به خصوصیة العمل 

السیاسي: في تواز لا تبعیة، وكما أن الممارسة السیاسیة الثوریة لا تنهض إلا كانفصال 

الكتابة الشعریة الجدیدة لا تنهض كانفصال  عن الممارسات غیر الشعریة فإن ممارسة

  2عن الممارسة الكتابیة التقلیدیة).

یدعو أدونیس إلى خلق مرحلة جدیدة في مقاربة الواقع، وأن القصیدة یجب أن   

توفر لذاتها شكلا ومضمونا مختلفا عن السائد والمألوف، وطالبا بتأسیس قصیدة جدیدة 
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ر، أو قصیدة الزخرف،... یقیم الشاعر الجدید بدل قصیدة الحكایة أو قصیدة الأفكا

القصیدة الدفعة الكیانیة، القصیدة رؤیا الكونیة، وهذه القصیدة تنمو في اتجاه الأعماق في 

سریرة الإنسان ودخیلاته، وتنمو أفقیا في تحولات العالم، وهي لا تصدر مصادفة عن 

  1.مزاج أو وحي، بل تصدر دفعة واحة ورؤیا واحدة وحدس واحد)

فالرؤیا هي التي تقوده إلى الرفض والتجاوز وتمكنه من الثورة على النمط الجاهز   

الشعر عن أدونیس فیقول عنه: (... فالقصیدة حدث أو مجيء والشعر تأسیس باللغة 

والرؤیا، تأسس عالم واتجاه لا عهد لنا بهما من قبل، لهذا كان الشعر تخطیا یدفع إلى 

تغیر الحیاة فحسب، وإنما تزید إلى ذلك نموها وغناها وفي التخطي، وهو إذن طاقة لا 

  2دفعها إلى الأمام...)

فیرى أدونیس الشعر شكلا من المعرفة، لا یمكن أن تبلغه كل أشكال المعرفة   

الأخرى سواء ارتبط ببواعث دینیة أو إیدولوجیة، حیث تعمل الأولى على توظیف الشعر 

شعر لتحدید وظیفته وغایته، وهذا ما قاده إلى ربط لدفاع عنها، والثانیة على أدلجة ال

الشعر بالكشف وتفعیل المعرفة یصعب إخضاعها لضوابط النظام المعرفي الدیني 

والإیدیولوجي ویؤكد أن المعرفة انفجاریة متحركة، مفاجئة، ومن هنا تجد الإیدیولوجیة، 

  3ما یشكك في یقینیتها).دینیة كانت أو علمانیة في الشعر ما یشوش نظامها المعرفي، أو 

الشعر بوصف أدونیس هو كلاما بادنا لیس دخولا فیما فكر به، بل فیما لم یفكر   

به، وهذه دعوة تشیر إلى أن الشعر یكتشف أبعادا معرفیة وجمالیة لم تكتشفها 

الإیدیولوجیة یكتشف حقائق تثبت بالذوق، أو بلوغ من الحدس یعتذر تحدیده، والشعر لدیه 

  جوابا إنما هو تساؤل عكس الدین والإیدیولوجیة.لا یقدم 
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وإلى جانب أن الشعر یكشف یدعو أدونیس إلى الارتباط بما سماه التجریبیة   

لاعتقاده أن الشعر التجریبي هو الشعر الجدید بقواعد الشاعر نحو خلق والإبداع ویعد 

دونیس أن مصطلح التجریب في الشعر مصطلح دخیل على عالم الشعر، فبهذا یحاول أ

یربط الشاعر المعاصر في كتاباته وبالتجریب بما سماه علماء النفس بالمحاولة والخطأ، 

  فالمحاولة في نظره هي الرغبة في كسر عمود الشعر وقواعد الشعر القدیم.

الشعر عند أدونیس یجب أن یرفض الاستقرار لأن الاستقرار تموضعا وفي   

  التموضع محاكاة.

  :-الكتابة الشعریة  -الكتابة من أدونیس،  ومنه نستخلص معاییر  

 .استخدام جدید للغة یمكنها تولید دلالات جدیدة متشاكلة مع الدلالات المألوفة 

 .تفعیل الرؤیا ضمن فضاء التجریبیة 

  الربط بین المتشاكل اللغوي المبدع في الشعر وبین البنیة التعبیریة، بین یخلق

نرى أو ندرك المعاییر (الرؤیا، والكشف،  انسجام بین القول والشكل ویمكننا أن

والتجریب، المحاولة والخطأ، والخلق...الخ، في مقطع التي یستهلها بخطاب مهیار 

 الدمشقي الشهیر یقول:

  (إنني حجر الصاعقة

  والإله الذي یتلاقى مع المفرق الضائع

  وأنا الرایة العالقة

  بجفون السحاب المشرد والمطر الفاجع

  ذي یتقدم سیلا وناراوأنا التائه ال

  مازجا بالسماء والصاعقة

  أقسمت أن أكتب فوق الماء
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  أقسمت أن أحل مع سیزیف

  1صخرته الصماء)
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  المبحث الثالث: مواقف بعض الشعراء من الشكل الحدیث ومتطلبات القصیدة المعاصرة

سبق أن رأینا أن معظم الشعراء المعاصرین قد اتفقوا على ضرورة جعل الرؤیا هي   

لقاسم المشترك بینهم، للوصول إلى عملیة الخلق الشعري، والإبداع الموازي لحركة ا

الحداثة وكان هذا التحول یعني الانتقال من مرحلة النظم والتألیف إلى الخلق حیث تؤسس 

لغة فرادة وإشارة ترفض التجزیئیة وتنشد الكلیة غایتها البحث في ذات الشاعر، لقد أصبح 

لوزن والقافیة عند الشاعر المعاصر إلى فضاء الإیقاع الرحب هو الانتقال من آلیة ا

مظهر من مظاهر الإیمان بضرورة تفعیل الرؤیا كوسیط من وسائط الخلق والإبداع في 

الشعر، ولقد ذهب الناقد غالي شكري إلى ربط بین الشكل والمضمون على أساس أن 

الفوارق بینهما وأن اللحظة الأولى الرؤیا المعاصرة عند الشاعر المعاصرة قد عجلت بزوال 

للإبداع هي لحظة لا تفرق بین الشكل والمضمون، یقول: (لقد كان الشكل في النقد الجدید 

للشعر مرتبط أوثق الارتباط بالمضمون... وبینما كان مصطلح الموسیقى هو المعیار 

العضویة أي الثاني، وبالكاد أصبحت منذ خلیل مطران ومیخائیل نعیمة والعقاد الوحدة 

سیاق المعنى هو المعیار الثالث، فقد استحدث النقد الجدید سلما جدیدا للتقسیم، یستوعب 

  ، وهي الرؤیا.1في ثنایاه القیم السابقة ولكنه یضیف إلیها أبعادا جدیدة)

من هنا كان موقف الشاعر المعاصر من الشكل موقفا إجرائیا، لأنه یخضع   

آلیات الخلق، وهذا ما توفره الشاعرة نازك الملائكة والشاعر  للتطبیق الذاتي كلما توفرت له

أدونیس، فقد نظرت نازك لقضیة الشكل الجدید المعاصر، في مقدمة دیوانها "شظایا 

) رغم أنها في 1962)، ثم في كتابها قضایا الشعر المعاصر (طبعة أولى 1949ورماد" (

  لكنها تبقى الرائدة.كتابها تراجعت عن بعض مواقفها في مقدمة دیوانها، 
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تؤكد نازك على موقفها الذي أعلنته في مقدمة دیوان "شظایا ورماد" حول ضرورة   

التجدید في الشكل العام للقصیدة العربیة، فهي ترى أن الشعر الحر هو اندفاع، اجتماعي 

نحو أفق یرسمه الشاعر، وذهبت نازك إلى عرض أسباب اندفاع الشاعر والقارئ نحو 

ل الجدید للقصیدة على أساس أنها كانت تمثل مرحلة الخمسینیات والستینیات تلقي الشك

التمظهر الحداثي المنفرد للشعر العربي الحدیث والمعاصر، فقد فشلت كل المحاولات 

  ویرجع ذلك حسب نازك إلى:

  النزوح نحو الواقع: لأن الشكل الجدید یفسح المجال للشاعر كما للمتلقي في أن

المعاش، فلا یحید عن تمثل هذا الواقع في شعره لأن الإطار  یقترب من واقعه

الجدید یسمح له بعرض رواده دون القیود التقلیدیة، لهذا سجلت نازك أن الأوزان 

الحرة تتیح (للفرد العربي المعاصر أن یهرب من الأجواء الرومانسیة إلى جو 

الشاعر إلى أسلوب الحقیقة الواقعیة التي تتخذ العمل والجد غایتها، وقد تلفت 

الشطرین فوجده یتعارض مع هذه الرغبة عنده، لأنه من جهة مقید بطول محدد 

للشطر وبقافیة موحدة لا یصح الخروج عنها، ولأنه من جهة أخرى حافل بالغنائیة 

 1والتزویق...).

  الرغبة في التحرر والاستقلال: یرجع إلى الرغبة في إعلاء الذاتیة الفردیة عند

معاصر من خلال تحقیق فرادته الإبداعیة من جهة وتمییز عن الشاعر الشاعر ال

 القدیم من جهة أخرى.

  النفور من النموذج: طبیعة فكر الشعر المعاصر هو النفور من النموذج (وأقصد

 2بالنموذج اتخاذ شيء ما وحدة ثابتة وتكرارها بدلا من تغییرها وتنویعها...).
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للسبق للقصیدة یقابله نموذج فكري ولا تكتفي وهذا معناه أن كل تشكیل نموذجي   

نازك في عرض المواقف المؤیدة للشعر المعاصر " الحر"، وإنما تعرض أیضا التحذیر 

من بعض المزایا المضللة للشعر ذاته وهنا تتناقض مع مقدمتها  في دیوان "شظایا ورماد" 

تحرر المباشر من الأوزان فالأوزان الحرة والانسیابیة الموسیقیة التي تتولد من جراء ال

  بإمكانها إیقاع الشاعر في أخطاء أهمها:

الحریة البراقة التي تمنحها الأوزان الحرة للشاعر حیث یمارس حریة كاملة في هدم   

أسس القصیدة التقلیدیة (في تشوه هذه الحریة شيء متى ما ینبغي ألا ینساه من قواعد... 

ان ووحدة القصیدة وأحكام هیكلها وربط معانیها وهكذا ینطلق الشاعر حتى من قیود الاتز 

  1فتتحول الحریة إلى فوضى...)

الموسیقى التي تمتلكها الأوزان الحرة والتي تعدها نازك بدایة تضلیل الشاعر عن   

مهمته في الخلق والإبداع، لأن الشاعر یتلذذ بالحریة الموسیقیة التي یوفرها له الشكل 

، فلا یؤسس لتجربة ولا ینفعل لشعور، فیكتب أحیانا الجدید فیحید عن جوهر الشعور

كلاما لا معنى له دون أن ینتبه لأن موسیقى الوزن تخدعه وتخفي العیوب، ولا ینتبه أن 

هذه الموسیقى لیست موسیقى شعره، إنما موسیقى الوزن نفسه، فیزید تأثیرها أن الأوزان 

دلا من أن ترفع مستوى القصیدة، یرجع الحرة جدیدة، فتنقلب موسیقى الأوزان الحرة وبالا ب

هذا إلى أن نازك لا تعد الشعر الحر إهمالا للوزن بشكل مطلق بل تعده تعدیلا لعدد 

  التفعیلات وهي تنتفي البحور الصافیة التفعیلیة فقط لكتابة الشعر الحر.

وقد طالبت بضرورة التحرر من القافیة الموحدة في القصیدة ورفضت الشعر   

نها ترى التقفیة ضروریة للشعر ذي الشطرین أما الشعر الحر فلا ترید له قوافي المرسل لأ

  سائبة فهي ترى أن للقافیة سحرا قد یوقع غیابه القصیدة في الهزیمة.
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إلى جانب التحفظ حول قصیدة الشعر الحر، فإن نازك قد رفضت تماما ما یسمى   

لبنان ذهبت إلى مقاربة قصیدة  تشكیلیا بقصیدة النثر واعتبرته بدعة بشعریة ظهرت في

محمد الماعوظ على أساس أنها الشكل الشعري النثري الأول في الشعریة العربیة، 

فاعتبرته مجرد خاطرة (إنه نثر طبیعي كالنثر على الرغم من أن كاتبه ینثره مفرقا على 

  1أسطر كما لو أنه شعرا حرا...).

رب وهذا كان مخالفا لما جاء في ووصفت شعر النثر بالخیانة للغة العربیة وللع  

مقدمة دیوانها "شظایا ورماد" وهذا ما ذكرته (... والحق أن لغتنا لن تحمینا بعد الیوم ذلك 

أن هناك الیوم أناسا یكتبون النثر ویسمونه في جرأة عجیبة شعرا حتى فقدت كلمة الشعر 

الشعر) لأن  صراحتها ونصاعتها ولسوف یتشكك الجمهور في أي شعر نقدمه له باسم

لفظ الشعر قد تبلبل معناه واختلط وضاع، والواقع أن هذه الكذبة، وكل كذبة مثلها خیانة 

  2للغة العربیة وللعرب أنفسهم...).

موقف أدونیس من الشكل الجدید للقصیدة، یختلف موقفه من مرحلة إلى أخرى   

ولیس في الجوهر وهو اختلاف في صیاغة الموقف والتعبیر عنه وإخراجه إلى المتلقي، 

تأسیس الموقف ذاته، فقد أید أدونیس تحریر الشكل الشعري من القوالب الجاهزة للوزن 

والقافیة وعثر على بدیل لتلك القوالب في الدعوة إلى رصد معالم الإیقاع الداخلي المتشكل 

من تآلف علاقات الأصوات والمعاني والصور التي من شأنها أن تقدم للمتلقي البدیل 

  وتي الإیقاعي حیث تخلق بنیة موسیقیة تتمیز بالفرادة.الص

یدعو أدونیس إلى أن یتمظهر الشعر في شكل ما ولكن لیس بالضرورة شكلا   

یسبقه التجربة الشعریة ذاتها، أي أن یكون مفروضا من الخارج فمن خصائص الشعر أن 
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وع، بحیث إن یفرضه ذاته في شكل ما لأنه (یتیح طواعیة شكلیة إلى أقصى حدود التن

  1القصیدة تخلق شكلها الذي تریده، كالنهر الذي یخلق مجراه).

یعد أدونیس الشاعر الوحید " العربي" الذي یؤكد أسبقیة الشكل في الشعر الجدید   

فالشكل الشعري لدیه یتجسد في الممارسة الشعریة التي هي طاقة للاكتشاف والارتیاد لا 

ارع الهرب من جمیع أنواع الانحباس داخل أوزان تأخذ القصیدة شكلا دائما، إنما تص

وإیقاعات محددة وبهذا أدونیس لا یرفض الشكل بحد ذاتها وإنما یرفضه كنموذج وكنمط 

سابق للخطة الإبداع، فقد كانت القصیدة القدیمة قصیدة مغلقة منطویة على نفسها لأنها 

والقوانین لهذا وجب تفسر وفق سیاقات خارجیة وتضبط وتتشكل وفق السیاقات نفسها 

على القصیدة الجدیدة أن تتشكل مع تشكل التجربة الشعریة فتؤسس الشكل المتوافق مع 

  ذات التجربة بعیدا عن كل طرائق الاحتذاء سواء في الشكل أوفي المضمون.

  أما موقف أدونیس من شكل القصیدة الجدیدة یرتكز على ثلاث مبادئ هي:  

ل الشعري الجدید ، أي تحوله المستمر ورفضه للثبات الذي هو هیولیة الشك المبدأ الأول:

  یؤسس نمطیة ویجعله أقرب إلى نموذج المحتذي.

هو النظر إلى القصیدة الجدیدة بعیدا عن التجزیئیة المبتذلة التي تفصل  المبدأ الثاني:

  بین الشكل والمضمون إلى درجة إیثار واحد على الآخر.

غة شعریة جدیدة تواكب الشكل الشعري الجدید من حیث ضرورة بعث ل هو المبدأ الثالث:

القدرة على التجاوز والكشف والتخطي والتأسیس لمعالم ورؤى شعریة ترتقي بلغة النثر 

الشعریة (حیث تحید باللغة عن طریقتها العادیة في التعبیر والدلالة، وتضیف إلى  نحو

  2طاقتها خصائص الإثارة والمفاجأة والدهشة).
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نیس یجب أن یمثل الشكل كل مستویات حضور القصیدة أمام المتلقي فعند أدو   

ابتداء من اللغة التي تغلق تآلف دلالیا وإیقاعیا مع الشكل الذي تصب فیه، وصولا إلى 

تفجیر دلالات مختلف الوسائط اللغویة داخل بنیة القصیدة ذاتها، وهو أمر یجعل باتحاد 

  الشكل والمضمون.

نیس من التشكیل الشعري الأكثر تجسیدا للمبادئ السابقة أما عند رصد موقف أدو   

ما عرف لاحقا بإشكالیة قصیدة النثر على أساس الشكل  1960حین فجر ابتداء من 

الإبداعي الوحید الذي ینطلق من الحركة الشعریة العربیة الجدیدة، فقصیدة النثر عند 

إنما تخلق موسیقاها المتجاوزة أدونیس لا تقف عند الخضوع للأنماط الموسیقیة المتداولة 

لتوها انطلاقا من ربط هذه الأخیرة بواقع التجارب الذاتیة والانفعالات الحسیة والجمالیة 

عند الشاعر، من هنا قصیدة النثر قصیدة تقوم على آلیة مزدوجة تحقق لها الفرادة في 

دوجا: الهدم الشكل والمضمون، عبر عنها أدونیس قائلا: (تتضمن قصیدة النثر مبدأ مز 

لأنها ولیدة التمرد، والبناء لأن كل تمرد ضد القوانین مجبر ببداهة إذا أراد أن یبدع أثرا 

یبقى أن یعوض عن تلك القوانین بقوانین أخرى كي لا یصل إلى اللاعضویة واللاشكل، 

  1فمن خصائص الشعر أن یعرض ذاته في شكل ما، أن ینظم العالم فیما یعبر عنه).

ثر في الفكر الأدونیسي یجب أن ترتقي إلى مصاف القصیدة الكلیة قصیدة الن  

  حیث تصبح للخطة الكونیة تتداخل فیها مختلف الأنواع التعبیریة وزنا ونثرا.

طالب أدونیس الشعراء الذین یلجؤون إلى قصیدة النثر أن یعملوا على التأسیس لا   

لمطروحة على الساحة الشعریة مجرد التقلید، الخلق لا التنمیط، فركام الكتابات النثریة ا

مادة لا فن فیها وهاجم أدونیس بقوة الكتابة من منطلق قصیدة النثر على أساس أنها هدم 
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دون تأسیس، وتشكیل دون رؤیا، وخلق دون تفعیل لآلیات الخلق في ربط العلاقة البیئیة 

  مع القارئ.

فه حول الشكل الجدید والظاهر أن موقف أدونیس لیس ارتدادا أو تراجعا عن مواق  

وقصیدة النثر وإنما هو تعبیر صادق وصریح عن تراجع مشروع تأسیس كتابة جدیدة وفق 

آلیات جدیدة، كان قد أسس معالمها ابتداء من الستینات ودخول هذا المشروع شیئا فشیئا 

 في التنمیط والمحاكاة إلى درجة أنه ألغى آلیات التفعیل الإبداعي المرتكزة على الكشف

والتخطي والتجاوز والخلق ضمن فلسفة التحدیث التزامنیة المستمرة، التي تعد أیضا جوهر 

فلسفة الكتابة من منظور حداثي، وأعتقد أن انكسار هذا المشروع یرجع إلى الهزائم العربیة 

وانعكاسها على نشوء الرؤیا المغایرة للواقع والأشیاء، فالشاعر الذي لا یعبر عن انفعالاته 

لا محالة في التكرار والتراكم، فلا یقدم ذلك التغییر على مستوى التذوق والثقیل، لما یقع 

  هو جدید أو مغایر في الشكل كما في المضمون.

كانت هذه بعض آراء ومواقف شعراء، سنقوم في الفصل الثاني بعرض تفصیلي   

  وسنتوسع في عرض رأي وموقف نزار قباني.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل: تشكیل موقف نزار قباني في ظل الحداثة الشعریة المضادة المبحث الأو

  المبحث الثاني: ماهیة الشعر عند نزار والموقف من آلیات تشكیله  

  المبحث الثالث: الموقف الفكري والسیاسي المتضمن في شعر نزار قباني    

  

  

  الفصل الثاني

  

آراء�ومواقف�نزار�قبا�ي����ما�ية�
  وش�ل�الشعر�المعاصر
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    تمهید:

یة والأدبیة من العالم الحداثة لیست ظاهرة عربیة بالأصل، إذ تسربت ككافة التیارات الفكر 

المصنع، ثم تأصلت تدریجیا في مجال الأدب والمؤلفات العربیة، حیث تدع وإلى التمرد على 

الواقع والانقلاب على القدیم فهي حركة تغییر وانفتاح في مجالات شتى واما على صعید 

فحركة الحداثة في الأدب، فتأتي الحریة المطلقة في مقدمة الإبداع لدى الادیب نفسه، 

الحداثة في اشعر العربي حررت الشاعر من أسالیب الشعر التقلیدي، حیث أن الشعر عند 

أصحاب تلك الحركة لیس ه والكلام الموزون المقفى، ولا القصیدة المنثورة، بل ه والتعبیر 

الذاتي عن رؤیة الشاعر تجاه الكون والحیاة، أي أن الحداثة الشعریة لا تنحصر في طریقة 

لكتابة لأنها وسیلة للتعبیر عن احاسیس الشاعر، فقد مرت هذه الحركة بمسیرات معینة ل

مختلفة بدأت بالمسیرة العقلانیة ثم انتقلت الى المسیرة الرؤیویة التي تعتمد على الوعي الذاتي 

وتحقیقه بمعزل عن وعي الجماعة في الشعر وبهذا نجد للحداثة نسقین هوما نسق الرؤیا 

ؤیا ویمثلها اصحاب جماعة الشعر امثال یوسف الخال ادونیس ونسق وتعرف بقصیدة الر 

الرؤیة الوصفیة المبنیة على الالتزام والالزام وه واتجاه نادى بكتابة ما سماه القصیدة الملتزمة 

لكن للحداثة ضد وما یسمى بالحداثة المضادة ویمثلها نزار قباني وهذا ما سنتطرق الیه في 

  الحداثة المضادة. فیما یخص وموقف نزار من
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  المبحث الأول: تشكیل موقف نزار قباني في ظل الحداثة الشعریة

قبل أن تظهر معالم تشكل الموقف النقدي عند نزار قباني، یجب أن تقف عن   

خصائص الحداثة الشعریة النزاریة، فما إن استقرت القصیدة العربیة الحدیثة على تبني قالب 

ولى ثم قالب قصیدة النثر في مرحلة ثانیة حتى ظهر اتجاهان النظام التفعیلي في مرحلة أ

أساسیان على المشهد الشعري العربي الحدیث والمعاصر تمثل الاتجاه الأول في ما یعرف 

بقصیدة الرؤیا التي تحدد مع التجربة الشعریة والتي مثلتها جماعة الشعر أمثال أنیس الحاج، 

حمد الماغوط في قصیدة النثر حیث أسس لمعالم ویوسف الخال وأدونیس، ثم جاءت تجریة م

كتابة أفقیة تنطلق من واقع التجربة الذاتیة لتنفرد بالأنموذج الشكلاني لمرحلة طویلة، أما 

الاتجاه الثاني فیربط بین النص/ القصیدة والمرجعیات الاجتماعیة والقومیة والتیارات 

ي نادى بكتابة ما سماه بالقصیدة الملتزمة الأیدیولوجیة الفاعلة على الساحة، وه والاتجاه الذ

وقد نشط الشعراء الملتزمون إلى غایة الثمانینات من القرن الماضي خاصة في سوریا 

  ومصر والعراق، أمثال البیاني وصلاح عبد الصبور وغیرهم.

وبین الاتجاه الأول الذي مثل الحداثة بمفهوماتها الرؤیویة والاتجاه الثاني الذي مثل   

ثة بآلیات ثوریة تقدمیة، مثل نزار نوعا جدیدا من الحداثة الشعریة یمكن أن یدرج ضمن الحدا

  خانة الحداثة المضادة.

فإذا (كانت القصیدة الرؤیا تؤكد التجربة الفردیة ذات البعد الإنساني بالمعنى   

الأنطولوجي للصفة، وإذا كانت قصیدة الرؤیا قد ظلت تعتبر النص في خدمة المعركة 

ها المفضل، فإن نزار قباني بات یحمل صفة الشاعر المخملي الذي ینعت مخن طرف شعار 

شعراء قصیدة الرؤیا ونفادها بأنه شاعر الجماهیر الغوغاء، وینعته شعراء الالتزام بأنه شاعر 

البرجوازیة المتخمة بالغرائز الشهوانیة، والنتیجة أن نزار نال عداء الاتجاهین یمثل بمفرده 
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، من هنا أضحت حداثة نزار الشعریة حداثة لا تستمع كثیرا إلى ذلك 1متمیزا) صوتا شعریا

الصخب النظري والدعوات الحداثیة التي سادت في النصف الثاني من القرن الماضي والتي 

كانت على علاقة مباشرة بالمنظومة الفكریة التي ظلت تشتغل ضمنها الرؤیا الحداثیة من 

ك العلاقات الإنسانیة داخل النصوص، وفقا للتجربة الشعریة خلال العمل الدائم على تفكی

عند الشاعر الحداثي من جهة وضمن برنامج تحطیم الاتساق السابقة وإعادة بناء أنساق 

جدیدة من دون الخروج من فضاء المنظومة الفكریة الحداثیة ذات الروافد الإلیوتیة الغریبة 

  من جهة أخرى.

الشعري على تجنب الاشتغال ضمن مسار الانساق وقد عمل نزار خلال مساره    

الكبرى للحداثة (نسق الرؤیا / نسق الرؤیة) وه وما جعل النقد الحداثي یصنف الشاعر نزار 

في كثیر من المناسبات خارج النسقین معا، ولهذا نقول أن نزار كان ذات أفق حداثي مضاد 

وأن یورد الحداثات الأخرى  للحداثتین معا، استطاع أن یؤسس مساره الحداثي المضاد

  ویضعها في مأزق.

لقد رفض نزار تحدید مفهوم دقیق للحداثة لأنه یعلم أن التنظیر الأفقي الشعري سوف   

یبعد مسار الشعر عن الذوق العربي العام، ویجعل من القصیدة ثرثرة أیدیولوجیة عقیمة فه 

ائما نح والحداثة الشعبیة لا ولا یؤمن بالحداثة ضمن منظومة فكریة معینة وإنما یتطلع د

الحداثة النخبویة، لأن الحداثة الشعبیة (یمكنها أن تخترق وتتواصل مع الناس وتصبح جزءا 

من الفلكلور الشعبي، مارسیل خلیفة وزیاد الرحباني یمثلان الحداثة التي وجدت مفتاحها 

دراویش...هذا على الشعبي، واكتشفت المعادلة التي تجمع الخاص والعام والأنتلجنسیا "ال

الصعید الموسیقي، أما على صعید الشعر، فإن محمود درویش ومظفر النواب یمثلان 

الحداثة الشعریة التي وجدت مفتاحها الشعبي، محمود درویش استطاع بموهبته الفذة أن 

                                         
، 1998، نوفمبر، بیروت، 11/12الشعریة المضادة، ندوة الآداب، إعداد و تقدیم عبد الحق لبیض، مجلة الآداب، عدد–_ نزار قباني و الحداثة 1

  .82ص 
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یخترق جدار الجماهیر، ویزرع الثورة الفلسطینیة في كل بیت من الخلیج إلى المحیط، 

ب استطاع ه والآخر أن یكتشف مفتاح الحزن العربي وي قرع أجراس الثورة ومظفر النوا

والغضب في لیل المدن العربیة النائمة، إذن الحق لیس على الحداثة وإنما على المحدثین 

  1التي تستحق اسمها تستطیع أن تضيء، أن تشعل دم الجماهیر، أن تحرضها...).

جعل آلة الخطاب النقدي النخبوي الحداثي  ونعتقد أن هذا الموقف عند نزار ه والذي   

في الستینات والسبعینات تعمل جاهدة على إقصاء الدور الریادي الذي لعبه نزار قباني في 

الشعریة العربیة الحداثیة من منظور الإنتیلیجنسا، خاصة وأن سلطة النص الشعري 

تستمد من حملة  المتضمنة للموقف من الواقع الاجتماعي والفكري والسیاسي كثیرا ما

  علاقاتها بالخطاب النقدي الموجه بجملة من الروافد الفكریة والإیدولوجیة المرجلة.

ضمن فضاءات الحداثة الخاضعة للإیدالات  -في تقدیرنا –ثم نزار لم یكن یكتب   

والأنساق المكرسة لواجهة الحداثة وهذا ما ذهب إلیه الناقد والأستاذ الجامعي حسن مخافي 

ر أن "النقد الأكادیمي یخضع في العموم لمجموعة من المعاییر فه ونقد عالم لأنه حین اعتب

یستجیب للنظریة النقدیة أكثر مما یستجیب لحاجیات النص وذلك فإننا بحاجة في العالم 

العربي إلى نقد تحلیل لا یبحث في تجلیات المفاهیم النقدیة في النص الشعري بل عن 

یم النقدیة فإذا أعطینا الأولویة للنص وحاولنا على الأقل أن تجلیات هذا النص في المفاه

نوقف بین ما تعلمناه من مفاهیم ومناهج في مجملها غریبة وبین النص الشعري العربي 

الحدیث الذي یتمیز بخصوصیته المحملة بثقافة وتاریخ خاصین، فإننا نقصي أي شاعر عن 

النقد العربي على المناهج والمفاهیم  البحث الأكادیمي وعن النقد بصفة عام، فاعتماد

  2المتصلبة والمتخشبة جعله نقدا معیاریا).

                                         
  .438-437، ص 1993، الجزء الثامن، بیروت، 1ر قباني، الأعمال النثریة الكاملة، منشورات نزار قباني، طنزا 1_

  .88حسن مخافي، المرجع السابق، ص  2_
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ویفهم من هذا أن مواقف نزار من أنساق الحداثة العربیة في الستینات والسبعینات   

هي التي جعلت مثل هذا النقد المعیاري الموجه یختار مواضیعه بعنایة، ویقصي نزار من 

عر عن هذا الصدام قائلا: "...صدامي مع الدراویش مدار الحداثة وقد عبر الشا

مستمر...دراویش الأمس انقرضوا... أما دراویش الیوم فهم یلبسون الملابس التقدمیة 

ویرفعون كذبا لافتات الیسار، ویستعملون تعابیر الحداثة والتجاوز والواقعیة... هؤلاء 

مدارك وضد طبیعة الأشیاء الدراویش سینقرضون أیضا... لأنهم حركة ضد العقل وضد ال

وضد أنفسهم، إنهم منعزلون تماما على العالم الخارجي... ویتكلمون كأهل الكهف، لغة لا 

یفهمها أحد، ولأنهم محاصرون وفي حالة استلاب كامل لأن عملتهم الشعریة غیر صالحة 

  1للتداول).

والسبعینات نذرك  إذا عدنا إلى مرحلة المد الحداثي في الشعریة العربیة في الستینات  

أن النقد الأكادیمي قد تعامل مع التجربة النزاریة الحداثیة بكل تحفظ واحتراز لأن أسماء مثل 

السیاب وعبد الصبور وأدونیس ویوسف الخال وغیرهم قد طبقت النقد المنهجي والأكادیمي 

ت خطاب وخضعت لسلطته بامتیاز بالإضافة إلى أن هذا النقد ارتبط على مدى عقود بقناعا

إیدیولوجي وفكري موجه لهذا یصرح نزار بأن (النقد العربي أ وغالبیته ه وإفراز قبلي مرتبط 

بالغریزة والانفعال أكثر مما ه ومرتبط بالبصر والبصیرة، النقد بصورة عامة في العالم 

العربي مذبحة ككل المذابح السیاسیة والطائفیة... لا أرید أحد أن یتصور أننا مع الثبات 

ولكننا لسنا مع التسبب والانفكاك التام بحجة التخطي والتجاوز إن الحداثة لا تعني أبدا أن 

ترمي كل ملابسنا في البحر ونقبى عراة، إنما الحداثة أن تكتشف دائما طرق جدیدة للسباحة 

   2في بحار جدیدة).

                                         
  .240نزار قباني، ضمن كتاب جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیثة، ص  1_

  .231نفسه، ص  2_
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ة والإجرائیة بناء على الموقف السابق لنزار یقر الدكتور نجیب العوفي الأسبقیة الزمنی  

للكتابة الحداثیة المتضمنة الموقف الحداثي من الواقع والمجتمع عند نزار قباني، لأنه "نادرا 

ما كان یلتفت إلى التجربة الریادیة لنزار قباني، وذلك نظرا إلى نمط الاستعمال والتوظیف 

ب قد حاول أن الشعري اللغوي الذي كان نزار یتبعه في هذه المرحلة، وإذا كان شاعرا كالسیا

یحقق للقصیدة العربیة الحدیثة أرضیة جدیدة یدخل فیها أعراسا متعددة، ویطعمها بمرجعیات 

عربیة وتراثیة وغریبة وأسطوریة، فإن نزار قباني في هذا المجال وبادرته الأولى في هذا 

قدیمة، المشهد التحدیثي، تكمنان في محاولته تحریر اللغة الشعریة من طقوسها الكلاسیكیة ال

وضخ دماء جدیدة في المعجم الشعري، وتوظیف هذا الشعر لأجل اختراق بوابات كانت 

، ویمكن الوقوف على كلام العوفي بمجرد النظر أ ومراجعة أول دیوان 1موصدة من قبل)

"، والذي أثار إشكالات 1944شعري لنزار في الأربعینات والمسمى بـ "قالت لي السمراء، 

اخل الوطن العربي، فتصدى له الشیخ علي طنطاوي في مجلة الرسالة ثقافیة واجتماعیة د

حین قال (طبع في دمشق كتاب صغیر زاهي الغلاف، ملفوف بورق  1946القاهریة 

شفاف... معقود علیه شریط أحمر كالذي أوجب الفرنسیون أول العهد باحتلالهم الشام، فیه 

... یشتمل على وصف ما یكون بین كلام مطبوع على صفة الشعر، فیه أشطار طولها واحد

  2الفاسق والقارح... لا خیال فیه، لأن صاحبه لیس بالأدیب واسع الخیال).

ویؤكد الدكتور نجیب العوفي أن الإشكالات التي خلفها دیوان نزار "قالت لي السمراء"   

القصیدة العربیة في الفترة ما ه ودلیل قاطع على الثورة الشعریة الحداثیة التي خلقها في 

، لم تكن النصوص الشعریة المحسوبة على الحداثة الشعریة العربیة قد كتبت 1944الزمنیة 

بعد، وهذا ما یفسر ظهر ملامح المشروع الحداثي النزاري الذي حصره العوفي في عاملین  

عربي فقد اتخذ أو نقطتین أساسیتین هما اقتحام نزار للمحظور أو الممنوع داخل الوجدان ال

المرأة محورا وموضوعا لشعره بطریقة حدیثة ومغایرة ومختلفة الأسالیب والرؤى والأنماط التي 

                                         
  .89المضادة، مجلة الآداب، ص نجیب العوفي، نزار قباني و الحداثة الشعریة   1_
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تعامل بها الشعراء السابقون قلیلا لنزار، فقد اخترق جسد المرأة اختراقا جریئا، وأدخل شیمة 

العامل الثاني الجنس بطریقة صریحة، لقد حقق أولا هذا الاهتمام الجريء في الأربعینات، و 

الذي یضع أیدینا على مفاصل الحداثة عند نزار ه وخلخلته لبنیة النص الشعري التي كانت 

سائدة في تلك الفترة فقد وظف لغة شعریة جدیدة وهي لغة الشارع فكان یقوم بتجدید وتطویر 

 المعجم الشعري اللغوي، لم یكن یترك تلك الكلمات على حالها كان یعید إنتاجها شعریا

فیدخل مفردات اجتماعیة متداولة عامیة على النسج الشعري ویجعل منها مفردات شعریة 

  1وهنا یكمن الدور الهام الذي قام به نزار على صعید تجدید اللغة الشعریة.

كثیرا ما رفض نزار النخبویة الحداثیة التي ظلت تبتعد عن الاختلاط بالمواطن العربي   

ن قصد الجمهور العربي بقوله (یصعب أن أتصور شعرا من خلال كتابات تتعالى فیها ع

عربیا حدیثا لا یخاطب أحدا... ولا یقنع أحدا... ولا یعبر عن أفراح ولا عن أحزان أحد، إن 

صوت الشاعر لا بد أن یصطدم بجدار بشري ما... یثبت أنه حي... أما الصوت الذي لا 

ن مشكلة الحداثیین أنهم لم یصطدم شيء، فه ولیس سوى حشرجة لغویة لا صدى لها، إ

یكتبوا رسالة حب واحدة لأي مواطن عربي فیكف یریدون من الشعب أن یحبهم إذا كانوا 

  2یجهلون أدب المراسلة؟).

وبناء على هذا ذهب نزار إلى تجدید شروط الحداثة في الشعر انطلاقا من ضرورة   

م علیه بالموت والاندثار خطأ مراجعة التراث مراجعة واعیة ومسؤولة، لنستفید منه بدل الحك

كبیر أن نتصور أن الحدیث لكي یكون حدیث لا بد من ارتكاب جریمة قتل ضد السابق له 

  زمنیا هذا ما قاله في حوار أجراه مع الناقد جهاد فاضل.

                                         
  .91-90نجیب العوفي، المرجع السابق، ص   1_

-128، ص 1999مفید فوزي، نزار.. و أنا أطور قصیدة اعتراف، حوار ضمن كتابه أجراه مع نزار، الهیشة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،   2_

129.  
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یؤكد نزار على ضرورة ربط التجربة الشعریة الحداثیة بالتراث ربط فكریا إجرائیا   

تراث من خلال إدراك الوعي الجمالي والثقافي والفكري فیه ولیس مباشرا ینسجم مع روح ال

  اجتراره على تمثله في الشكل المضمون.

یرفض نزار أن تكون التجربة الثقافیة وحدها سبیل الشعر وأن قراءة الآثار الغربیة   

یة واحتوائها ومحاكاتها یقوم الشاعر إلى دخول عالم الحداثة الشعریة، فتخلق التجربة الثقاف

  العربیة على الغربیة.

ومن هنا ومما سبق نزار لا یرفض التراث ولا یدع وإلیه في الوقت ذاته، كما لا    

یرفض التجاري الثقافیة الغربیة ولا یدع وإلى ضرورة ولوج عوالم الكتابة، انطلاق من تحدیث 

وربطها بالتجربة  الذات المبدعة أولا ولا یستقیم هذا في الفكر النزاري، إلا بتمثیل هذه الذات

  الثقافیة عبر مراجعات واعیا للتراث ثم الانطلاق نح والمصاهرة الثقافیة الغربیة.

رفض نزار نمط الحداثة الاستعراضیة التي فرضت على الذوق العام جراء المحاكاة   

  والتنمیط واجترار التجارب الفكریة والثقافیة.

زار قباني هي حداثة متفردة على وبمجمل القول في قضیة الحداثة المضادة عند ن   

  توظیف جدیدة في تحطیم المشهد الشعري العربي الحدیث وبناءه.

حداثة لم تخضع لسلطة الخطاب النقدي الحدیث والمعاصر، بل إنها استطاعت أن  - 

 تسبح ضد التیار، وتعمل على بناء مدرسة متمیزة في الكتابة.

آلیات الحس الجمالي داخل بنیة  الحداثة اقتربت أكثر فأكثر من تفعیل واستغلال - 

 القصیدة سواء من حیث الشكل أ والمضمون.

حداثة لم ترفض التراث وإنما رفضت الجزء الخامل من التراث، إنها تدع ودائما إلى  - 

 العودة إلى التراث الفكري والأدبي واللغوي العربي.
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ركیتها حداثة تتطلع نح والآخر بثبات، لكونها لم تهدف الأنا التاریخي في ح - 

  الإبداعیة بل وعته وتمثلته وفعلته عبر العدید من وسائط الكتابة عند نزار.

ولا ننسى ملمح المرأة ضمن الحداثة المضادة عن الموقف الشعري فكل كتاباته عن   

المرأة تعكس بوضوح الخلفیة الفكریة والحضاریة والثقافیة التي تعامل بها نزار مع المرأة، 

  رة والتحرر فیقول:فدى المرأة إلى الثو 

  (ثوري ... أحبك أن تثوري

  ثوري على شرق السبایا والتكایا والبخور

  1ثوري على التاریخ، وانتصري على الوهم الكبیر)

فالحداثة عند نزار منفتحة على الأنوثة بمعناها الجمالي لا الجسدي شأنها شعراء ما   

  راك الجانب الإیروسي في الكتابة.بعد الحداثة وأدبائها في أوروبا، الذین عرفوا أهمیة إد

                                         
  .573، ص 1979، بیروت، 1نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، منشورات نزار قباني، ج  1_
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  المبحث الثاني: ماهیة الشعر عند نزار والموقف من آلیات تشكیله

 ماهیة الشعر: .1

یتحدد ماهیة الشعر عند نزار قباني بحسب الغایة الشعریة ذاتها فحین تكون الغایة   

أخذ المفهوم جمالیة یأخذ الشعر عند نزار مفهومها جمالیا، وعندما تكون الغایة اجتماعیة ی

الاجتماعي، وحین تكون سیاسیة یأخذ المفهوم السیاسي وهكذا لا تكاد نقبض له على تعریف 

للشعر حتى نقرأ لنزار تعریفا آخر یصاغ وفق السیاق الشعري ذاته، وهذا ما صرح به نزار 

في الكثیر من الكتابات النثریة حین رفض أن یضع تعریف أكادیمیا جاهزا للشعر أ وأن 

نظریة شعریة تجمع مختلف أفكاره ورؤاه حول الشعر، فه ویصرح في كتابه "ما هو  یؤسس

)، قائلا (لیس هناك نظریة للشعر... كل شاعر یحمل نظریته معه والشعراء 1981الشعر" (

الذي حاولوا أن ینظروا للشعر خسروا شعرهم ولم یربحوا النظریة فالشعر ه وأن أنتم ه وذلك 

لمات التي نقتسمها معا وهذا الثوب البدیع من المشاعر والانفعالات الرغیف الساخن من الك

  1الذي نلبسه معا، لذلك لا تنتظروا مني أن أكتب لكم "راشیتة" تشفي فضولكم).

وهذا لا یعني أن نزار قد عجز عن تحدید مفهوم دقیق للشعر، وإنما یرفض الوقوف   

اب النقدي المعاصر، الذین حددوا فیما وقع فیه شعراء الحداثة الخاضعین لأنساق الخط

مفهوم الشعر وفق إیدیولوجیة الكتابة التي یعتمدونها ونسقها، وباعتقادنا أن نزار قد تعمد عدم 

الوقوع في تنمیط مفهوم الشعر حتى لا یقع في تناقض مع حداثته یقول "كان بإمكاني أن 

  مدرسیة لتعریف الشعر: "أدخل إلى المختبر، وأؤلف لكم تألیفا ذهنیا عشرات النماذج ال

الشعر هو هذه اللغة ذات التواتر العالي، التي تلغي كل لغة سابقة، وتعید صیاغتها  -

 من جدید.

                                         
  .27-26_ نزار قباني، الأعمال النثریة الكاملة، المصدر السابق، ص  1
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الشعر هو ذلك الكلام المجنون الذي یختصر كل العقل والفوضى التي تختصر كل  -

 النظام.

 الشعر هو ذلك الانقلاب الحضاري الناجح الذي تقوم به البشریة ضد نفسها. -

 لشعر هو ذلك الفن الخارج على القانون ویعكس قمة العدالة.ا -

 1الشعر هو مجموعة الأسئلة التي لا جواب لها، ومجموعة الأحلام لا تفسیر لها". -

ومن خلال التعاریف السابقة للشعر عند نزار فهو یوحي مباشرة إلى تلك التعاریف    

عر نزار قباني لم یفتقر إلى القدرة المعتمدة لدى شعراء الحداثة، وهذا ما یدل على أن الشا

الحداثیة من منظور الخطاب النقدي المعاصر، وإنما عمل على التمییز والتفرد ورفض 

الوقوع في التنمیط، لأنه أدرك في تقدیرنا أن كل التعاریف وبالرغم من حداثة التراكیب 

(إنما هي خرطشات اللغویة بداخلها إلا أنها بعیدة كل البعد عن التعریف الصحیح للشعر، 

  2على دفتر الشعر)

في "قصتي مع الشعر" یقدم فیه نزار تعریف للشعر هو الأقرب من بین التعاریف إلى   

الحداثة بمفهومها النسقي، فقدم فیها تعریف عن الشعور عن دوره في المجتمع، وربط الشعر 

قادرة على إحداث بالقدرة على رصد آفاق المتخیل من الجهة والقدرة على إحداث الصدمة ال

تغیرات نوعیة في المجتمع والفكر الاجتماعي والسیاسي من جهة أخرى یقول (عظمة 

الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة، والدهشة لا تكون بالاستسلام للأنموذج الشعري 

العام... لكن تكون بالتمرد علیه ورفضه وتخطیه، الشعر لیس انتظار ما هو منتظر، وإنما 

ظار ما لا ینتظر إنه موعد مع المجيء الذي لا یجيء ... الشعر الحقیقي تقدم في هو انت

المجهول والحدس، والمغامرة، إنه عملیة انقلابیة یخطط لها وینفذها إنسان غاضب، ویرید 

  3من ورائها تغییر صورة الكون).

                                         
  .37-35المصدر السابق، ص   1_

  .37نفسه، ص  _ 2

  .260، ص المصدر السابق 3_
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ونلاحظ مما سبق أن نزار یرید للشعر أن یسیر تح وتفعیل الحركة في الشعریة   

العربیة التي طالما اتهمها بالخمول والاجترار والتنمیط، ومادام الشعر عنده ه والقدرة على 

إحداث الدهشة فإن هذه الأخیرة تصبح بالضرورة عاملا أساسیا من عوامل التأثیر الشعري، 

فالشعر الواضح المعالم لا ینتظر منه المتلقي شیئا لأنه قدم له جاهزا، معروفا، فلم ینر عند 

سؤال الذي عادة ما یقود القارئ نح والصدام الفكري والاجتماعي وفق الغایات الضمنیة ال

  المستوحاة من النص، ونجد موقفه هذا في الأبیات الشعریة التالیة یقول:

  (ترفض الشعر مسرحا ملكیا

  من كراسیه یحرم البسطاء

  1نرفض الشعر أرینا خشبیا لا طموح له ولا هواء)

  وقوله أیضا:

  الشعر إذا لم یسقط الطغاة والطغیان؟ (ما هو

  وما هو إذا لم یحدث الزلزال؟ 

  في الزمان والمكان؟

  وما هو الشعر إذا لم یخلع التاج الذي 

  2یلبسه كسرى أنوشروان؟)

وقد ذهب نزار قباني في كتابه "ما هو الشعر" إلى تدوین قناعاته الشعریة التي كونت   

  النقاط الآتیة:مشروعا لنظریته الشعریة أوجزها في 

  الشعر في تصوري مخطط ثوري، یضعه وینفذه إنسان غاضب یرید من ورائه تغییر)

 صورة الكون، ولا قیمة لشعر لا یحدث شرخا في خریطة الدنیا خریطة الإنسان.

                                         
  .408ل الشعریة الكاملة، ص _ نزار قباني، الأعما1

، نقلا عن حبیبة حمدي، القصیدة السیاسیة في شعر نزار قباني، الهیئة المصریة  العامة للكتاب، 35نزار قباني، قصائد مغضوب علیها، ص  2_

  .39، ص 1999القاهرة، 
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  الخروج على القانون هو قدرة القصیدة الجیدة، لیس ثمة قصیدة ذات مستوى لا

 تتناقص مع عصرها ولا تتصادم معه.

 .كل قصیدة هي محاولة لإعادة هندسة النفس الإنسانیة وإعادة صیاغة العالم 

  یحدث الشعر عشرات الانفجارات داخل اللغة، فتنكسر العلاقات المنطقیة بین

 الكلمات ویتغیر مفهومها القاموسي والاصطلاحي.

 .الشعر هو اغتصاب العالم بالكلمات 

  ف ومعروف ومكرس.الشعر عصیان لغوي خطیر، على كل ما هو مألو 

 .وظیفة القصیدة هي وظیفة تعریضیة بالدرجة الأولى، لا وظیفة توفیقیة 

 .(1الشعر عمل من أعمال المعارضة لا الموالاة، ومن أعمال الرفض لا القبول 

ویتضح من القناعات السابقة أن نزار یركز في "نظریته الشعریة" على تفعیل آلیات   

لغة الشعریة والشكل الشعري من جهة وضرورة خلق حوار التشكیل الشعري المتمثلة في ال

صدامي مع البنى الاجتماعیة والسیاسیة من منطلق الرفض والتجاوز والتحریض من جهة 

 أخرى وهذا یولد ما سماه نزار بالدهشة الشعریة.

                                         
  .41، ص 8_ نزار قباني، ما  هو الشعر، الأعمال النثریة الكاملة، ج  1
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 آلیات التشكیل: .2

  اللغة الشعریة:

ة الشعریة المضادة عند نزار تعتبر اللغة الشعریة الملمح الأساسي والرئیسي في الحداث  

قباني، فقد استطاع أن یقتحم عالم المتلقي من خلال اعتماده على توظیف وسائط لغویة 

أكثر بساطة وشعبیة وعمقا في الوقت نفسه، إلى درجة أن لغة الشعر النزاریة هي لغة ثالثة 

وواقعیته  تجمع بین كلاسیكیة الفصحى وبساطة العامة وعفویتها، فانطلاقا من صدامیته

الاجتماعیة، كان على نزار أن یبدأ في تغییر نظام اللغة بها أولا، لأنه أدرك أن اللغة 

الكلاسیكیة القدیمة لا تستطیع أن تغیر شیئا في الواقع، فتصبح اللغة وعاء لفظي یحتوي 

  على كل موقف جدید یتبناه الشاعر لغرض إحداث الدهشة الشعریة واللغویة.

منذ البدایة بمسألة اللغة، فكان أمامه نمطان الأول هو اللغة الفصحى لقد اشتغل نزار   

بقواعده والثاني اللغة العامیة البسیطة التي تكون مفهومها ویتفاعل معها الناس، أمام هذا 

اقترح نزار لغة ثالثة كبدیل للنمطین یقول: (كنا نشعر بغربة لغویة عجیبة، بین لغة نتكلمها 

ب بها فروضنا المدرسیة، ونستمع بها إلى محاضرات أساتذتنا... هذه في البیت... ولغة نكت

الازدواجیة لم تكن تعانیها اللغات كانت تشطر أفكارنا وأحاسیسنا نصفین... لذلك لا بد من 

فعل شيء لإنهاء حالة الغربة التي كنا نعانیها، وكان الحل اعتماد لغة ثالثة تأخذ من اللغة 

ا، ورصانتها، ومن اللغة العامیة حرارتها، وشجاعتها وفتوحاتها الأكادیمیة منطقها وحكمته

  1الجریئة).

ومن الواضح من موقف نزار أنه دعا إلى التفجیر التلقائي للآلیات اللغویة المتداولة،    

لأن اللغة تتحول وتتفاعل مع الوسائط الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة التي تنم وفي كنفها، 

                                         
  .302، ص 7الأعمال النثریة الكاملة، جنزار قباني،   1_
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ف من وراء تأسیس لغة ثالثة إلى إعادة شحن تجارب الشاعر العربي والظاهر أن نزار یهد

المعاصر من خلال المعایشة الواقعیة والمیدانیة للغة داخل إطار بنیة المجتمع، وقد ظل نزار 

  یؤكد دور اللغة الثالثة وفاعلیتها في نقل الخطاب الشعري نح والأفق اللغوي الجماهیري.

  تقریریة الخطاب:

عراء المعاصرون اجتازوا المرحلة التقریریة، لكن نجد عند نزار القباني برغم أن الش  

الخطابیة كثیرا في شعره سواء تعلق الأمر بعالم المرأة أ وبعالم السیاسة، فعند المرأة نقرأ 

  القصیدة "إلى صاحبة السم وحبیبتي".

  (... وتزوجت أخیرا...

  بئر نفط

  وتصالحت مع الحظ أخیرا 

  رابحة -سیدتيیا –كانت السحبة 

  ومن الصندوق أخرجت أمیرا...  

  عربي الوجه... إلا أنه...

  ترك السیف یتبما... وأنى

  1یفتح الدنیا شفاها... وحضورا)

  وفي السیاسة كثیرا ما خاطب الحاكم العربي بشكل مباشر تغطي علیه اللغة التقریریة    

  یا ملك المغول...

                                         
  .127-126، ص 2_ نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، ج  1
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  یا وارث الجزمة... والكرباج...

  رطغول...عن جدك أ

  یا من ترانا كلنا خیول...

  تركبها...

  في زقة الأبواق والطبول

  -من نوافذ القصور –لا فرق 

  1بین الناس والخیول)

وقد ربط النقاد تقریریة الخطاب لدى نزار بطبیعة موضوع القصیدة ذاتها وعلاقة هذا   

بوتة لدى الراشد، الموضوع بالمتلقي خاصة الحاجات الجنسیة المستیقظة عند المراهق والمك

إضافة إلى تناول المواضیع المحظورة مثل جسد المرأة، هذه المواضیع تثیر خیال الرجل 

  الشرقي.

یعترف نزار قباني أن مصدر التقریریة الخطابیة والسهولة في لغته الشعریة كانت   

شرین (إن نتیجة مراجعة الشعر والنقد الغربیین في أوروبا خلال القرن التاسع عشر والقرن الع

تأثیرات اللغة الإنجلیزیة على مجموعتي (قصائد) وما صدر بعدها مثل حبیبتي ( والرسم 

بالكلمات) كانت تأثیرات هامة تتعلق بمنطق اللغة...وظل هذا المنطلق اللغوي یتابعني حتى 

الیوم ولا سیما في قصائدي الحزیراتیة كـ "هوامش على دفتر النكسة..." التي تخلت نهائیا 

دیكورات البلاغة القدیمة...كانت لغة (هوامش على دفتر النكسة" لغة ریبورتاج صحفي  عن

                                         
  .315، ص 3نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة، ج  1_
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ساخن، صدمت الناس عند قراءتهم الأولى للقصیدة واعتبروها خروج عن بلاغة الجاحظ... 

  1بل اعتبروها انحرافا عن لغتي الشعریة التي كتبت بها قبل ثلاثین عاما أعمالي الأولى...)

  قطع قصیدة هوامش على دفتر النكسة:یقول نزار في م  

  (یا حضرة السلطان

  لأني اقتربت أسوارك الصماد

  لأنني...

  حاولت أن أكشف عن حزني... وعن بلائي..

  ضربت بالحذاء

  ل وأحد یمنحني الأمان

  2من عسكر السلطات).

  رفض الغموض في الشعر:

من منطلق  رفض نزار قباني ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث والمعاصر  

الصدام والتحریض وكسر الأنماط فتسائل (...هل التعتیم هو الشرط الأساسي لتأكید ثقافة 

الشاعر، وحتى عوالمه الجوانیة؟ وبكلمة أخرى هل غموض الرؤیة وغموض الوسیلة، 

  3وغموض طریقة العرض، هي معیار أهمیة الشعر وأهمیة الشاعر؟)

  ماله السیاسیة حیث یقول:وتسجل هذا الموقف عند نزار شعر في أع  

  (ترفض الشعر كیمیاء وسحرا

                                         
  .231-230، ص 7نزار قباني، الأعمال النثریة الكاملة، ج  _ 1

  .478-746، ص 2نزار قباني، الأعمال النثریة الكاملة، ج  2_

  .235نزار قباني، المصدر السابق، ص   3_
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  قتلتنا القصیدة الكیمیاء

  نرفض الشعر مسرحا ملكیا

  من كراسیه، یحرم البسطاء

 1نرفض الشعر، عتمة ورموزا)

  توظیف الألفاظ العامیة:

ظل نزار یهدف من وراء نظریة اللغة الثالثة إلى إحداث نوع من المقاربة بین ألفاظ   

لفاظ العامیة، التي ظلت مشتبكة بذاكرة الناس وتفاصیل حیاتهم الیومیة بكل ما الفصحى وأ

تحمله من حرارة التعبیر والتواصل، ویتوزع استعمال الألفاظ العامیة في العدید من مجموعاته 

، ففي 1994إلى خمسون عاما في مدیح النساء  1944ابتداء من "قالت لي السمراء" 

ثلا ترد كلمة "باس" وهي من العامیة یقول: (ولیتني أحین أتاني مجموعته "قصائد متوحشة" م

  2باكیا فتحت أبوابي له... وبسته)

وتأخذ مثلا كلمة "كرمال" وهي من العامیة السوریة "كرمال" (من أجل أو لأجل)    

  وأیضا كلمة أشیلك:

  (كرمال هذا الوجه والعینین

  قد زارنا الربیع هذا العام مرتین

  3مرتین).وزارنا النبيُّ 

  (أشیلك یا ولدي، یا ولدي فوق ظهري

                                         
  .400-399، ص 3نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة، ج  1_

  .725، ص 1_ نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، ج  2

  .763_ نفسه، ص  3
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  كمئذنة كسرت قطعتین

  وشعرك حقل من القمح تحت المطر

  1ورأسك في راحتي وردة دمشقیة، وبقایا القمر)

  ومن العامیة المصریة (برشامة) أي مسكن في قوله:

  (أطلب أیامي التي لیس لها أیام

  2أسألهم برشامة تدخلني عالم الأحلام).

  ل نزار ألفاظ وعبارات عامیة من لهجات عربیة مختلفةوقد استعم  

  الشكل الشعري:

رفض نزار الأحكام السابقة التي یحاول من ورائها النقاد إسناد الریادة في الشكل   

الجدید لشاعر دون آخر لاعتبارات مختلفة، لأنه أدرك أن تمثل الشكل في الشعریة العربیة 

یة الإبداعیة الشاملة منذ النهضة، لهذا طالب نزار الحدیثة لا یمكن فصل مساره عن الحرك

لإحداث تغییرات جوهریة في الشكل  1925بضرورة مراجعة آثار شعراء كبار بدعوا منذ عام 

والمضمون بالرغم من الظروف الاجتماعیة والثقافیة التي لم تسمح لهم بإحداث تغیرات 

الفكري في النصف الأول من القرن كبیرة، یعترف نزار بدور الواقع الاجتماعي والثقافي و 

  الماضي في قمع حركة التجدید في الشكل والمضمون معا...

رفض نزار ربط التجدید والتحدیث في الشعر العربي بتحطیم الشكل القدیم وبناء شكل   

جدید على أنقاضه بدواعي الحداثة، وإنما طالب وأكد بضرورة المحافظة على الشكل القدیم 

  ل الجدیدة المتمثلة في قصیدة النثر والشعر الحر.إلى جانب الأشكا

                                         
  .278المصدر السابق، ص  1_

  .274_ نفسه، ص 2
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لأنه أدرك الدور الوظیفي للشكل الشعري في إعلاء مضمون القصیدة وإبرازه إلى   

  المتلقي.

فقد كتب نزار منذ "قالت لي سمراء" إلى "تنویعات نزاریة على مقامات العشق" دون   

ه بالشكل العمودي للقصیدة، في أن یحاول إلغاء شكل من الأشكال السابقة، وربما احتفاظ

كثیر من أشعاره السیاسیة هو الذي جعل النقاد یرفضون تصنیفه ضمن شعراء الحداثة 

والتجدید یقول (القصیدة العمودیة ثوب من الأثواب موجودة في خزانتي... لا أحد یرغمني 

القصیدة على بیعه في المزاد العلني، إنها موجودة جنب إلى جنب مع قصیدة التفعیلة، و 

  1الدائریة، وقصیدة النثر... وأن لا یتدخل أحد في اختیاراتي وذوقي وألواني المفضلة).

                                         
  .392، ص 8نزار قباني، الأعمال النثریة الكاملة، ج  1_
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  المبحث الثالث: الموقف الفكري والسیاسي المتضمن في شعر نزار قباني

لم یقتصر حضور الموقف عند نزار قباني على كتاباته النثریة فحسب بل تعداها   

بحیث استطاع الشاعر أن یوفق في الربط بین موقفه نثرا لتمظهر داخل النص الشعري ذاته 

وتمثیل هذا الموقف شعرا، وباعتقادنا أن أغلب مواقفه النقدیة تمثلت شعرا وها ما یفسره 

حضوره الدائم في مشهد الحدث الاجتماعي والسیاسي منذ الأربعینات إلى غایة وفاته، من 

"، 1948السیاسة فابتداء من "طفولة نهد خلال اعتمدا الصدام مع حكام المجتمع والفكر و 

" و"إفادة في محكمة 1967" وصولا إلى "هوامش على دفتر النكسة 1954و"خبز وحشیش 

  .1996، و"متى یعلنون وفاة العرب" 1995"، إلى غایة المهرولون 1969الشعر 

"، عرض نزار مواقفه بجرأة شاعر وثائر معا، 1996و"تقریر سري جدا في فمعستان   

ما عرف عند النقاد بالقصیدة  –تطاع أن یؤسس ذلك بناء مواقفه المتضمنة في الشعر فاس

الأزمة، التي تفرد یخلقها وتفعیلها أمام الجمهور، ومن هنا سنحاول بإیجاز عرض المواقف 

  الفكریة السیاسیة التي ظل نزار یعلنها من خلال أشعاره فیما یلي:

  الموقف من الدین:

ین، بل كان ضد الممارسات والسلوكات التي تصدر عن الأفراد لم یكن نزار ضد الد  

الفاعلین منهم داخل بنیة المجتمع تحت رایة الدین، فلم نجد في شعره أ وكتاباته النثریة 

موقف معاد للدین، أو كلامه وشرائعه (بالنسبة للدین المسیحي أو الإسلامي)، وإنما انتقد 

  ة الأدعیة، فیقول:على من یتاجر باسم الدین ویحترف صناع

  (أقمنا نص دنیانا على حكم وأمثال

  وشیدنا مزارات... لألف ... ولألف دجال... 
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  قصدنا شیخ حارتنا، لیرزقنا بأطفال

  فادخلنا لحجرته

  وقام بنزع جبته  

  وباركنا وضاجعنا 

  وعند الباب طالبنا  

   1بدفع ثلاث لیرات لصنع حجابه البالي)

ش السلمي بین الأدیان السماویة المختلفة وذلك انطلاقا شجع نزار قباني على التعای  

من واقع التركیب الدیني في بلاد الشام، ظل یطالب دائما بضرورة فصل المعتقد عن الحیاة 

  الیومي فكان ضد الطائفیة یقول نزار في دیوانه "یومیات امرأة لا مبالیة".

  (خرجت الیوم للشرفة

  على شباك جارتنا المسیحیة

  فرحت لأن انساقا یحیینيتحییني، 

  لأن یداً صباحیة

  یدا كمیاه تشرین

  تلوح لي تنادیني

  أیا ربي، متى نشفي هنا

  من عقدة الدین

                                         
  .629نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، ص   1_
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  ألیس الدین كل الدین

  انسانا یحییني

  ویفتح ذراعیه 

  1ویحمل غصن الزیتون) 

قبل وفاته بسنة زار هذا الأخیر المسجد النبوي بالمدینة لأداء مناسك  1997وفي   

ة وزیارة قبر الرسوم، وقد جاشت قریحته وه وأمام قبر الرسول فكتب قصیدة في مدح العمر 

الرسول، أظهرت أن الموقف من الدین عندئذ ولیس معادیا، كما ظن الكثیر من النقاد فیقول 

  في القصیدة العصماء لمدح الرسول:

  أرفت وحدي والأنام نِیامُ       (عزَّ الورودُ وطالَ فیك أوَّامُ 

  وطردت عن نبع السنا وأقاموا    میع ومن سناك تزودواورد الج

  وتقطعت نفسي علیك وحاموا    ومنعت حتى أن أحوم ولم أكد 

 2أبواب مدحك فالحروف عقامُ)    قصدوك وامتدحوا ودوني أغلقت

  الموقف السیاسي:

تعامل نزال قباني منذ الخمسینات مع الحدث السیاسي في العالم العربي فكتب "خبر   

و"رسالة صدري من جهة  1955وقصیدة "راشیل شوارزبنرغ"  1954ر" عام وحشیش وقم

فكانت هذه القصائد بمثابة التكوین لشاعر سجل مواقفه السیاسیة شعرا عن  1956سویس" 

كل حدث قومي وسیاسي، فبعد ما عرفه النقاد والقراء عاشقا كبیرا أطل علیهم بوجهه 

آثار الدهشة وأحدث الصدمة أثناء عرض  الغاضب الكبیر على الواقع السیاسي، ومثلما

                                         
  .613المصدر السابق، ص   1_

 www.katarapoet.comنزار قباني، في مدح سید الخلق محمد (ص)، موقع الواب   2_
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تفاصیل الحیاة الاجتماعیة الواقعیة في دائرة الجنس وقضایا المرأة وسلطة الموروث، فجر 

شرخا في  1967جدار الصمت من حول واقعه السیاسي، فقد أحدثت هزیمة الحزیرانیة 

الذي سأتكلم عنه نفسیة الشعب العربي، وكان لها أثر على نفسیة الشاعر ویقول: (حزیران 

هو حزیران النفسي الذي تفوق آثاره في نظري آثار حزیران العسكري...كل الأشیاء المكسورة 

تعوض، الطائرات والدبابات... وحدها النفس المكسورة...لا یمكن جبرها أ وتلصیقها، وحده 

  1القلب لا یمكن ترقیعه)

مش على دفتر النكسة" مباشرة وكنتیجة لهذه الهزیمة والنكسة العربیة كتب نزار "هوا   

  .1967بعد 

واستمرت القصیدة الأزمة تتفاعل في الوجدان العربي سلبا وإیجابا بما تحمله من    

  مواقف حول الواقع السیاسي المعاش، واتهم نزار خلال هذه المحنة بخمسة اتهامات هي:

 تب شعرا أنه شاعر وهب روحه للمرأة والشیطان وللغزل الفاحش، فلا یحق له أن یك

 عن الوطن.

  بما نشره خلال عشرین عاما من شعر عاطفي 67أنه المسؤول الأول عن هزیمة ،

 ساعد على الانحلال.

 .أنه في هوامش على دفتر النكسة سادي، یعذب أمته ویكتب شعرا فوق جراحها 

 .أنه یثبط هزیمة الجماهیریة ویقتل الأمل، وإنه عمیل یخدم العد وبكلامه 

 ،لكنه یركب موجة الوطنیة من خلال كتاباته. أنه لیس وطنیا 

وانطلاقا مما سبق ذكره ذهب نزار إلى تحدید موقفه بدقة من تحول مساره الشعري    

بعد هزیمة حزیران، فأضحى الشعر یشعل عود الثقاب وینصرف وعلى النار أن تأكل النار 

یمة لقصیدة لا تشعل یقول (لا قیمة لفن لا یحدث ارتجاجا في نشرة الكرة الأرضیة، ولا ق

حرائق الوجدان العام... وفي المرحلة التاریخیة لا قیمة لشعر یحترف التبخیر والخوف 

                                         
  .408، ص 7نزار قباني، الأعمال النثرین الكاملة، ج  1_
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والتستر والنقمة، یكون الشعر كشفا وإضاءة وتعریفة للزیف أ والزائفین أ ولا یكون وكل قصیدة 

اعر سوى عربیة معاصرة تجاهل وتنافق وتستر على رداءة التمثیلیة...لم یبق حزیران للش

  1حصان واحد یمتطیه هو الغضب...).

  یقول نزار في مقطع من قصیدة هوامش على دفتر النكسة:  

  3(مقطع رقم 

  یا وطني الحزین

  حولتني بلحظة

  من شاعر یكتب شعر الحب والحنین

  لشاعر یكتب بالسكین...

  05مقطع رقم 

  إذا خسرنا الحرب... لا غرابة

  لأننا ندخلها...

  قي من مواهب الخطابةبكل ما یملكه الشر 

  لا لعنتریات التي ما قتلت ذبابة

  لأننا ندخلها...

  7مقطع رقم 

  خلاصة القضیة

                                         
  .415_ المصدر السابق، ص  1
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  نوجز في عیاره

  لقد لبسنا قشرة الحضارة

  1والروح الجاهلیة). 

وقد رصد نزار أحداث الانتفاضة الفلسطینیة الأولى، فسجل موقفه من خلال قصیدته   

ض منطق الهزیمة الذي ظل یسیطر على الذهنیة العربیة الشهیرة "أطفال الحجارة"، وفیما رف

الحزیرانیة، وفرضت الانتفاضة نفسها كغضب یومي داخل الأراضي المحتلة، وأصبح الطفل 

الفلسطیني رمزا للتغییر والثورة على الوضع الذي عجز عنه الآباء، ففي قصیدة الغاضبون 

  جنود الاحتلال، یقول:  یتحول هذا الطفل إلى عبوة ناسفة تنفجر في أیة لحظة

  (علمونا...

  كیف الحجارة تغدو

  بین أیدي الأطفال

  ماسا ثمینا

  كیف تغدو

  !دراجة الطفل، لغما؟

  وشریط الحریر

  یغدو كمینا...

  كیف مصاصة

                                         
  .741-740، ص 2شعریة الكاملة، ج نزار قباني، الأعمال ال  1_
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  الحلیب...

  إذا اعتقلوها

  !تحولت سكینا؟

  یا تلامیذ غزة

  1لا تبالوا...)

  ن النقد والتجریح یقول:وهذا ما جعله غیر مرضیا عنه، وقد عرضه لكثیر م  

  (لأنني لا أمسح الغبار عن أحذیة القیاصرهْ 

  لأنني أقاوم الطاعون في مدینتي المحاصرْ 

  لأن شعري كله...

  حرب على المغول والتتار والبرابرهْ 

  2یشتمني الأقزام والسماسرهْ)

                                         
  .1997جویلیة  14، 718نزار قباني، مجلة فلسطین الثورة، عدد   1_

  .893نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، ص   2_





 ........................................................................الملحق ..................................................

 
75 

 

  *نزار قباني، الإنسان و الشاعر و "الناقد":

لیكون في عائلة قباني  1923آذار (مارس) من عام  21ولد نزار توفیق قباني یوم   

الشهیرة و العریقة الولد الثاني ضمن أربعة صبیان و بنت في أسرة دمشقیة متوسطة الحال 

  تعیش من دخل معمل الحلویات الذي تملكه.

التحق نزار في دراسته الثانویة بالكلیة العلمیة الوطنیة بدمشق التي حاز بها على   

، ثم انتقل إلى مدرسة التجهیز لیحصل في السنة 1941لوریا القسم الأدبي عام شهادة البكا

) على شهادة البكالوریا في قسم الفلسفة، و كان لتأثره المبكر بأستاذه في 1942الموالیة (

الكلیة الوطنیة الشاعر "خلیل مردم بك" أن قصر أمامه الدرب في ولوج عالم الرسم 

برسم الخطوط و الدوائر، فهذا الرجل كما یصفه نزار هو الذي بالكلمات، بعدما كان مهتما 

حدد مصیره الشعري، یقول عنه: (ربطني بالشعر منذ اللحظة الأولى حین أملي علینا في 

  أول درس من دروس الأدب هذا الكلام المصقول كسبیكة الذهب:

  خلقت هواك خلقت هوى لها      **إن التي زعمت فؤادك ملهما

نني كنت من بین التلامیذ الذین تعهدهم هذا الشاعر المفرط في و لحسن حظي، أ  

حساسیته الشعریة، فأخذهم معه في نزاهاته القمریة و دلهم على الغابات المسحورة التي 

یسكن فیها الشعر...إنني أدین لخلیل مردم بك، بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه 

الشعري عجینة تتشكل بما نراه و نسمعه و نقرأه  على طبقات عقلي الباطن، و إذا كان الذوق

                                         
النقدي لدیه خلال استعمل كلمة "الناقد" في التعریف بالشاعر لیس من باب ربط نزار بالنقد الأكادیمي المنهجي، و إنما لإبراز تجلیات الموقف  *

ن كتاباته النثریة، لهذا سأحاول أن أعرض في المبحث إلى معالم تشكل الموقف النقدي عند نزار أثناء مسیرته التي استمرت أكثر من خمسین م

  العربي.العطاء، و ذلك من خلال رصد الوقفات الهامة و الأساسیة في حیاته كإنسان و شاعر و ناقد للواقعیین الاجتماعي و السیاسي 
، له دیوان شعر و كان عضوا في مجمع اللغة العربیة بدمشق و له عدد من 1952و توفي عام  1885شاعر عربي من سوریة ولد عام  **

  الدراسات النقدیة و حقق مخطوطات عربیة منها دیوان علي بن الجهم.
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في طفولتنا...فإن خلیل مردم بك كان له الفضل العظیم في زرع وردة الشعر تحت جلدي... 

  1و في تهیئة الخمائر التي كونت خلایاي و أنسجتي الشعریة...).

مع  تهیأت الظروف لنزار لیشرع في كتابة محاولاته الشعریة، فكانت أول محاولة له  

و هو ابن السادس عشرة، حین كان مبحرا في رحلة دراسیة  1939الشعر في صیف عام 

على متن باخرة من مرفأ بیروت إلى إیطالیا، أین كتب أول قصیدة شعریة في الحنین إلى 

خاصة و –بلاده أذاعها من رادیو روما بإیطالیا، و قد سمحت ظروف الحرب العالمیة الثانیة 

لنزار بإتمام دراسته الجامعیة بكلیة الحقوق بدمشق  -دة عن خط النارأن سوریة كانت بعی

، دون أن تذهب عنه حمى الرسم بالحروف، بل ازدادت رسوخا من 1945التي أنهاها عام 

، و الذي 1944خلال نشره لأول إبداع شعري تمثل في دیوانه "قالت لي السمراء" عام 

عدت أشعاره انقلابا على المفاهیم الاجتماعیة  تطلب منه شجاعة فائقة و إقداما جریئا، فقد

السائدة في المجتمع السوري المحافظ خصوصا و العربي عموما، و كسرا للخوف فیما یتعلق 

بالمحرمات كالحب و الجنس، حیث (لاقى ثورة من الجامدین الذي یقاومون تطور الحیاة و 

یهاجم معاقلهم ویقتلع جذورهم عندما رأوا أنه قد بدأ یعبر عن ضمیر جیله أحسوا بالخطر 

  2فتحصنوا بالأخلاق و التقالید و العیب).

و كان أن واجه و هو غیر المتمرس بعد وابلا من النقد اللاذع و الشتائم كان أقساه   

ما كتب الشیخ علي الطنطاوي في مجلة "الرسالة" بطریقة ساخرة واستهزائیة، فقال: (طبع في 

الغلاف ناعمه ملفوف بالورق الشفاف الذي تلف به علي دمشق منذ سنة كتاب صغیر زاهي 

"الشكولاتة" في الأعراس، معقود علیه شریط أحمر كالذي أوجب الفرنسیون أول العهد 

باحتلالهم الشام... فیه كلام مطبوع على صفة الشعر... یشتمل على وصف ما یكون بین 

 خیال فیه لأن صاحبه لیس الفاسق و القارح و البغي المتمرسة الوقحة وصفا واقعیا، لا

                                         
  . 47-45، ص 1973 ،1ط، قصتي مع الشعر ، منشورات نزار قباني، بیروت نزار قباني. _1

  .16 -15، ص 1958، 1صبحي محي الدین، نزار قباني شاعرا و إنسانا ، دار الأدب، بیروت، ط 2_



 ........................................................................الملحق ..................................................

 
77 

بالأدیب الواسع الخیال، بل هو مدلل غني عزیز على أبویه و هو طالب في مدرسة، و قد 

  1قرأ كتابه الطلاب في مدارسهم و الطالبات...).

و إذا كان هذا الكلام لا یعبر عن محتوى الدیوان إلا أنه دلیل على الحقد الفني و   

وجهة، تتجاوز محتوى الأثر الأدبي لتشمل الحیاة الخاصة الشخصي النابع من خلفیة سلفیة م

للرجل، وفي الثانیة و العشرین من عمره انضم نزار إلى السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون 

، فكانت بدایة مرحلة جدیدة من حیاته قال عنها: (حین 1945الخارجیة السوریة في أوت 

صور أن غباري سیتناثر على كل انضممت إلى السلك الدبلوماسي السوري لم أكن أت

  2القارات...).

كانت القاهرة أول محطة معنیة یحط بها رحاله، أین عین كملحق بالسفارة السوریة، لم   

یضیع الفرصة في دخول عالم الأدب و الشعر من بابه الواسع خاصة و أن (القاهرة في 

نا للفكر و الفن عز الأربعینات زهرة المدائن و عاصمة العواصم العربیة و كانت بستا

حیث اجتمعت لدیه خلال  *فتعرف على أعلام الشعر و الأدب و النقد من قریب 3نظیره...)

هذه الفترة نماذج شعریة كثیرة كان قد كتبها في مراحله الأولى بدمشق و بالقاهرة جمعها 

ضح، و دیوان شعري ثان أطلق علیه عنوان "طفولة نهد"، برزت فیه النكهة القاهریة بشكل وا

هذا ما یقره الشاعر نفسه حین قال: (للقاهرة علي فضل الربیع على الشجر، و بصمات 

یدیها ترى واضحة في مجموعتي الثانیة (طفولة نهد)... كان نقلة حضاریة هامة بالنسبة 

لشعري فلقد صقلت القاهرة أحاسیسي و عیني و لغتي الشعریة و حررتني من الغبار 

، فبعدما كانت مرحلة "قالت لي السمراء" مرحلة انفعال 4جلدي...)الصحراوي المتراكم فوق 

بالجمال الحسي المتمثل في المرأة، جاءت مرحلة طفولة نهد لتقدم لنا نزار قباني من خلال 
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المتأمل لمكونات هذا الجمال في شوق نبي لا یطلب من المرأة سوى ما یطلب العصفور 

  عند الجدول.

ط الشعري لدى نزار الشاب فإن "البحر" الذي كان یكتب و رغم هذا التغیر في النم  

فیه قصائده كان ملكا لمجموعة مشایخ وقرصان تحدد فیه الملاحة حسب مقاییس تختارها 

هي یقول: (في الخمسینیات و الأربعینیات لم یكن البحر مفتوحا للملاحة...كان المرور 

لأسماك الصغیرة... لم یكن بحر ممنوعا على المراكب الصغیرة.. و المواهب الصغیرة و ا

الأربعینیات سوى للحیتان الشعریة الكبیرة، وسوى القراصنة یسیطرون على منافذ البحر و 

الموانئ، و یمنعون أي سفینة غریبة أن تدخل أو تخرج من میاههم الإقلیمیة... كان أكثر 

"أغرق" مشایخ البحر في وبالفعل فقد  1من "فرزدق" واحد یهددنا بالقتل... و إغراق مراكبنا...

القاهرة الكلمة الثانیة من عنوان الدیوان حین استبدل أحمد حسن الزیات كلمة (نهد) بكلمة 

(نهر) كشرط لنشر مقالة عن الدیوان كتبها الأستاذ "أنور المعداوي في مجلة "الرسالة" 

  2إرضاء للجمهور المحافظ الذي تخفیه كلمة "نهد").

ج في الدیوانین الاخرین اللذین كتبهما في هذه المرحلة وهما وسار نزار على هذا النه  

) حین وجد نفسه بعد مرحلة القاهرة أمام الدائرة 1950) و "أنت لي" (1949"سامبا" (

) بكل موروثاتها الفكریة، أین اكتسب نظرة موضوعیة في التعامل 1948الحضاریة التركیة (

استطاع أن یسیطر على انفعالاته الثائرة حینما مع الظاهر الجمالیة في دیوانیه السابقین، ف

  أنهى مرحلة من القلق كانت قد مرت بها شعریة نزار.

عین نزار بالسفارة السوریة بلندن لفترة ثلاث سنوات استطاع  1952و في سنة   

خلالها أن یعایش الثقافة الإنجلیزیة عن قرب، و یغوص في المجتمع الإنجلیزي بكل 

تي نهل منها ما مكنه من الحصول على الطمأنینة الفكریة التي فقدها خصائصه و أفكاره ال
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في القاهرة و دمشق، فیطل على قرائه من مدرسة الحریة الإنجلیزیة بمجموعتها الشعریة 

، 1) التي قال عنها أنها "أفضل أعمالي الشعریة و أكثرها ارتباطا بالإنسان"1960"قصائد" (

دنیة بتمیز طبیعتها وسلوك سكانها و حریة أفكارها على ففي الدیوان انعكست الحیاة اللن

الشاعر الذي عاد یغازل الطبیعة بعدما كان ینتهج منهج كسر الطابوهات فاتحا الحواس 

  سابحا في بحر الحب مثیرا للمشاعر.

كما بدأت تبرز خلال هذه الفترة، ملامح تشكل البعد القومي و السیاسي من خلال   

شكلة"، التي تسلط الضوء على عیوب المجتمع العربي و تناقضاته، الم -كتابته "القصائد

فكتب حینها قصیدة "خبز و حشیش و قمر" كدلیل بارز على ذلك التحول المهم الذي طرأ 

على المسار الشعري عند نزار، و إذا كان قد نعم بحریة فكریة في لندن مكنته من الكتابة 

، (بكل ما 1960و  1958بكین (الصین) بین عام الإبداعیة فإن مرحلة عمله الدبلوماسیة ب

یحمله هذا البلد من تناقض إیدیولوجي مع لندن)، قد انعكست على السلوك الإبداعي لدیه، 

فنزار الطائر الحر المتنقل من مكان لآخر وجد نفسه أسیرا بین أسوار المدینة لا ینتقل إلا 

تمیز سكانها و تفرد عاداتهم لم یر في إطار رسمي، فشساعة الصین وحضارتها و ثقافتها و 

منها الشاعر إلا القلیل، یقول: (كنت أرید أن أرى الصینیین على طبیعتهم كیف یضحكون، 

و كیف یغنون، و كیف یرسمون الأواني الجمیلة، و كیف یشربون الشاي بالیاسمین لكنني 

تبك به اشتباكا فشلت و أنا حزین جدا لفشلي، إن الشاعر الذي لا نعجن بموضوعه و لا یش

، وقد انعكست هذه العزلة الدبلوماسیة على شخصیة 2یومیا، یبقى خارج دائرة الضوء)

الشاعر، فلم یجد من وسیلة یفك بها حصاره سوى العودة عبر ذاكرته و خیاله إلى مجتمعه 

العربي الدمشقي في محاولة لحل أسرار المرأة فیه من خلال تقمصه شخصیة امرأة شرقیة، 

نها القیود و یحررها من عصبیات رجال القبیلة و یعبر بها مرحلة الجاهلیة، فأنتج فیفك ع
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تحت عنوان "یومیات  1968هذا التقمص الفرید من نوعه مجموعة شعریة رائعة نشرت عام 

  امرأة لا مبالیة".

و تشاء فرصة العمل الدبلوماسي أن یتحرر نزار من قیود "المارد الصیني( لیبعث في   

الانفعال القومي و العربي و التاریخي بداخله، فكانت مرحلة العمل بإسبانیا  أرض حررت

یقول: "إن إسبانیا بالنسبة للعربي هي وجع تاریخي لا یحتمل، فتحت كل حجر من حجراتها 

ینام خلیفة، ووراء كل باب خشبي من أبوابها عینان سوداوان، وفي كل نافورة من منازل 

  1ى فارسها الذي لم یعد...).قرطبة صوت امرأة تبكي...عل

لقد امتزج بالذاكرة الإسبانیة و بالزمن العربي، فارتسمت معالم الحنین القومي في   

أین غازل الماضي العریق في الأندلس و تحسر على  1966دیوانه "الرسم بالكلمات" عام 

درك بأم ما آلت إلیه وضعیتنا الیوم، خاصة و هو یقف أمام آثار أجداده من الأمویین و ی

  عینه ذلك الإرث الحضاري و الثقافي و الدیني العظیم الذي ضاع إلى الأبد.

انتهت مرحلة العمل في إسبانیا بنشر دیوان الرسم بالكلمات، بعدما حمل الشاعر   

جنسیات العالم خلال تنقلاته المهنیة و الفكریة، و بعدما وسع مدركاته النقدیة حین اصطدم 

للغات و الثقافات، و بعدما زار أیضا معظم البلدان لیواجه صراعا بالعالم و بالمدن و با

داخلیا عنیفا بین نزار الشاعر و الإنسان من جهة و نزار الدبلوماسي من جهة أخرى، یقول: 

، أن تقتل اللغة الدبلوماسیة... و تعید لنفسي 1966(استطاعت لغة الشعر في ربیع عام 

.. إن استقالتي من العمل الدبلوماسي كانت إنقاذا المشطورة نصفین التصاقها و توحدها.

للرجل الثاني (الرجل الشاعر) الذي كادت تطحنه عجلات السیارات الطائشة و الخارجة 

  2دائما على القانون و التي تحتمي بلوحة كتب علیها: "هیئة دبلوماسیة"...).
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قضاتها السیاسیة و و أمام هذا الاختیار الشجاع قرر نزار عدم العودة إلى دمشق بتنا  

حكوماتها الهشة، فكان لبنان أول محطة یستریح فیها بعد أن قضى عشرین سنة في العمل 

الدبلوماسي المتنقل، (فبیروت المدینة التي احتضنت طفولة نزار الصبیانیة و الشعریة هي 

ندما كان المدینة التي علمته القراءة و احتوت كتاباته و أعطتها الشكل و اللون و الرائحة، ع

یطالع بینهم أشعار النخبة اللبنانیة من كبار الأدباء و الشعراء، فقرأ لبشارة الخوري، و إلیاس 

، و كان یتنقل كشعراء 1أبى شبكة، و سعید عقل وصلاح لبكى و میشال طراد و أمین نخلة)

م في التروبادور بین مدنها وجامعاتها یلقى أمسیاته الشعریة، ففي الوقت الذي لقي الشتائ

بسبب قصیدة عدت مشكلة، یحتفل به في بیروت أین یتحول عشاق شعره إلى  *بلاده

الكنیسة كونها أكثر اتساعا، لأن قاعة "وست هول" و"الشابل" بالجامعة الأمریكیة ببیروت قد 

، لهذا لم یكن الارتباط ببیروت ارتباطا طارئا و إنما كان ارتباط الرضیع 2عصت بالجمهور

  ه ثدیها فیكبر و یترعرع یقول نزار عن هذا الارتباط:بأمه التي تمد

( إن الشاعر الذي لا یتخرج من بیروت أو لا یتشكل في بیروت، أو لا تنشر أشعاره   

فیها...یبقى شاعرا غیر مكرس و لا یصل إلى مرتبة النجومیة و إنما یبقى في قائمة شعراء 

بشيء و لم تضطهدني و لم تكسر باب "الكومبارس"...منذ دخلتها في الستینات لم تضایقني 

، إنها جنة لكل شاعر أراد 3المطبعة و تلقي القبض على متلبسها بجرم نشر كتاب جدید...)

أن یكون حرا في أفكاره و كتاباته بعیدا عن التحزب و التخندق في صف اتجاه دون آخر، و 

ن الیمین السلفي أو هذا حال شاعرنا الذي كان وسطا في انتمائه الإیدیولوجي بابتعاده ع

الیسار المتحزب و المتأدلج في زمن كان على كل شاعر أن یختار موقعه الأیدیولوجي في 

  تلك الفترة.

                                         
  .116نفسه، ص  _1
، طالب المحافظون داخل البرلمان السوري بعزله من العمل الدبلوماسي و محاكمته على ما 1954بعد نشر قصیدة "خبز و حشیش و قمر" سنة  *

  .44، ص 1977سبتمبر  09سمكة تتذكر اللون الأزرق"، مجلة الآداب، عدد كتبه، یراجع: قباني نزار، ال

  .08ینظر صبحي محي الدین، نزار قباني شاعرا و إنسانا، ص  2_

  .49، ص 1983یولیو  1894فاضل جهاد، نزار قباني، المرأة مهنتي، حوار مع نزار قباني، مجلة الحوادث اللبنانیة، عدد  _3
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و عندما اختار نزار موقعه كان یدرك إدراكا تاما أن واقعیته نقدیة و التزامه قومي و   

رة و منابع التسلط لیس إیدیولوجیا مرحلیا، و أن ثورته على العفن و الظلم و عقلیة العشی

الجائر، لا ثورة شعارات تدور أحداثها بعیدا عن أوطاننا بآلاف الأمیال، لهذا كان شعراء 

الوسط و على رأسهم نزار قد (التزموا في قصائدهم القومیة خطا هادفا دون ارتباط سیاسي 

قیدة أو مسبق، فعبروا عن الثورة بلسان حریتهم المطلق، الحریة التي لم یقیدها حزب أو ع

، فبعدما عرف الناس نزار 1967، و هذا ما ظهر جلیا بعد حرب 1اتجاه سیاسي ملزم...)

العاشق و الثائر على نظام القبیلة وسلطة الموروث، ظهر أمامهم في حلة جدیدة، إنه نزار 

الغاضب على الزمن العربي، لقد كسر تلك الصفحات الدونجوانیة البلهاء التي ألصقت به و 

 أن الشاعر حالة و الحالة متغیرة، حیث تعامل بهذا المنطق مع محیطه فأدرك أكد للملأ

واقعه بعین النقد إلى أن أصبح في واقعیته صدامیا و التزامه جمالیا یشع بالإضاءات 

الفكریة، فأضحى یؤرخ بصدق لكل نكبة تفقد الواقع المعیش توازنه (ففرض نفسه على الحكام 

طة ..لم ینتمي الى السلطة انتماء العمیل و لا قلیل الشأن ولا لا لیحكم ولكن لیقاسم السل

المحتاج و إنما المشارك فبدأ یدخل في الصراعات العربیة، و من هذا المنطلق هاجم 

،  فظل ینتفض ویثور مع كل حدث 2الشیوخ... فكانت تفتح له الأبواب لأنه كان قویا)

المد السیاسي في منصف السبعینات و سیاسي أو فاجعة مفروضة تستحق الثورة، فحین بلغ 

الثمانینات و بدایة التسعینات ذروته استطاع أن ینتقل من خلال هذا التوقیت العصیب لینتقد 

جوهر ما یعتبره أساسا، و هو في كل ذلك یعمل ضد التیار و هذه میزته التي تنامت شیئا 

ب العصب الحساس في فشیئا في ظل الحیاة العربیة المتشابكة حتى أصبح قادرا على ضر 

لحظة معینة من حیاة المجتمع و الثقافة والسیاسة، فمثلما ضرب في بدایة الخمسینات حین 

كتب "خبز و حشیش و قمر" و "حبلى" و"أوعیة الصدید"، ضرب بقوة على الوتر الحساس 

نفسه في التسعینات، حیث أثار نفس الضجة بقصیدة "المهرولون" و متى "متى یعلنون وفاة 

                                         
  .420ة الشعر الحدیث في سوریة من خلال أعلامه، ص ساعي أحمد بسام، حرك _ 1

  .74العسكري صبري، نزار قباني و الثورة العربیة، ص   2_
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عرب" و "من قتل مدرس التاریخ" و "أنا مع الإرهاب" و "هجاء صدام" و "یومیات رجل ال

  مهزوم".

لقد كان نزار شاعرا یستهویه أن یدخل في جدل مع المرأة فاعتبرها قضیة، و على   

المستوى نفسه و لأسباب متشابهة داخل عالم السیاسة، (ولأنه كان یرى ضرورة أن تخرج 

رب على مستوى ما ارتبط بعالم الحریم و ما ارتبط بعالم المشایخ غیر المرأة من الحریم، حا

أنه لم یقطع صلته لا بالمرأة و لا بالمشایخ، و بالتعامل مع القضیة المزدوجة أعطى نزار 

الكثیر لأمته العربیة و للشعر العربي و لكنه العطاء المحكوم بفلسفات و إمكانیات و قدرات 

نزار، في تقدیري، جزءا من نسیج الوعي العربي للفن و الكتابة، ، فأصبح 1المجتمع العربي)

نسیج الذاكرة الجماعیة، نسیج ذاكرة الثقافة، و نسیج اللغة  التي نتحدث بها و نكتب و نفكر 

بها، و بعبارة أخرى أصبح جزءا من الواقع العربي بكل أبعاده و تشعباته، بل تعدى الواقع 

ة هاربة إلى متخیل ملموس ضمن عالم لا نجده إلا عند المعیش بمرارته في لحظة رؤیوی

الشعراء الهاربین من واقعهم المظلم، هرب المنغمسین في ذلك الواقع، لا المفصولین عنه، 

بعد أن عكفوا على تأمل قضایا الحیاة و صیاغتها شعرا مثلما فعل نزار طوال ما یزید عن 

  نصف قرن من الزمن.

في انفجار السفارة العراقیة ببیروت  *مقتل زوجته "بلقیس"غادر نزار لبنن بعد حادثة   

، فعلى ظهر مركب شحن سافر متجها إلى قبرص تاركا وراءه بیروت الأنثى تحترق 1989

و تغتال كل یوم عشرات المرات باحثا عن الطمأنینة، عن الثبات، لكنه لم یجده لا في 

"لندن" لذلك فضل العودة إلى بیروت  "لارنكا" (قبرص)، و لا في "جنیف" (سویسرا)، و لا في

، لأنه لم یجد حصانة لنفسه الحرة إلا في بیروت یقول: (في بیروت 1983في صیف عام 

عشت الحریة ممارسة و تطبیقا، و لم أعشها نظریة إیدیولوجیة أو بیانا وزاریا... بیروت 

                                         
  مقطع من كلمة الناشر على غلاف كتاب صبري العسكري، نزار قباني و الثورة العربیة. _1
  و هدباء. 1973ى زهراء، فله منها توفیق الذي توفي عام بلقیس هي الزوجة الثانیة لنزار، له منها ولدان عمر و زینب، أما الزوجة الأول  *
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أن الحرب  و مع 1أعطتني الحصانة كي أكن أقوى من السلطان و أكبر من السلطان...)

، إلا أن نزار قباني كان قد حدد إقامته الدائمة 1990الأهلیة اللبنانیة لم تنته إلا في عام 

ببیروت حتى ینعم بما وفرته له، و یحافظ على حریته و حصانته كشاعر و یتمكن من 

الإشراف المباشر على دار النشر التي أسسها في الستینات و التي تحمل اسمه، و أضحى 

إلى أن وافته المنیة  **إقامته بین بیروت و لندن و الولایات المتحدة لأغراض علاجیة تنقله و

، بالمستشفى بلندن، تاركا وراءه ما یزید عن خمسین مجموعة 1998أبریل  30مساء یوم 

شعریة و نثریة، ترجم العدید منها إلى لغات أجنبیة و كتب نزار وصیته التي یقول في بعض 

  مقاطعها:

رغب في أن ینقل جثماني بعد وفاتي إلى دمشق لأدفن فیها في مقبرة (إنني أ  

الأهل...لأن دمشق هي الرحم الذي علمني الشعر و علمني الإبداع و أهداني أبجدیة 

  2الیاسمین... هكذا یعود الطائر إلى بیته و الطفل إلى رحم أمه...).

ا كانت أكبر من أما بیروت الأم الذي احتضنته فالصدمة على شعرائها و كتابه  

التعبیر بالكلمات و بعد صراع مع اللغة التي أبت أن تحتوي تلك الفاجعة كتبوا كلمة 

  أسطوریة جاء فیها:

(... متوجا بالبقاء الجمیل... رحل الملك... فلنجلل الدواوین الیوم بالسواد... و لنقم   

ا الملك على ضریحك على روحه القصائد... بات للشعراء بعد الیوم مزار حبر مقدس... أیه

  3من محابرنا جمیعا عبارة شكرا لأنك ولدت، و یاسمینة دمشقیة).

  بعض أعمال نزار قباني الشعریة و النثریة

                                         
  .49فاضل جهاد، نزار قباني، المرأة مهنتي، حوار مع نزار قباني، مجلة "الحوادث" اللبنانیة، ص  _2
  .7، ص 1982أكتوبر  30السبت  297أجریت له عملیة استبدال شرایین القلب بالولایات المتحدة الأمریكیة، ینظر: مجلة المستقبل البیروتیة عدد **

   .19، ص 2257علي ر، تاریخ الشعر یتوقف، جریدة الخبر (الوطنیة)، عدد  _1

  .19المرجع السابق، صعلي ر،  _2
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  الأعمال النثریة  الأعمال الشعریة

  1944قالت لي السمراء، دمشق 

  1948طفولة نهد، القاهرة 

  1949سامبا، القاهرة 

  1950أنت لي، القاهرة 

  ،1956قصائد، بیروت 

  1961حبیبتي، بیروت 

  1966الرسم بالكلمات، بیروت 

  1968یومیات امرأة لا مبالیة 

  1970قصائد متوحشة، بیروت 

  1970كتاب الحب، بیروت 

  1970مائة رسالة حب، بیروت 

  1970لا، بیروت 

  1970فتح، بیروت 

  أشعار خارجیة على القانون، بیروت

1972 

  1977الأعمال السیاسیة، بیروت 

 ك و البقیة تأتي، بیروت أحبك أحب

1978 

  1978كل عام و أنت حبیبتي، بیروت 

  إلى بیروت الأنثى مع حبي، بیروت

1978 

  أشهد أن لا امرأة إلا أنت، بیروت

1978 

  ،1979مواویل دمشقیة إلى قمر بغداد 

  1981هكذا أكتب تاریخ النساء، بیروت 

  1963الشعر قندیل أخضر، بیروت 

  1970قصتي مع الشعر، بیروت 

  عن الشعر و الجنس و الثروة، بیروت

1971 

  المرأة في شعري و حیاتي، بیروت

1975 

  1981ما هو الشعر، بیروت 

  ،العصافیر لا تطلب تأشیرة الدخول

 .1983بیروت 

  1988جمهوریة جنونستان، بیروت 

  ،لعبت بإتقان و ها هي مفاتیحي، بیروت

1990 

  1992بیروت حریة لا تشیخ، بیروت 

  1998إضاءات، بیروت 

  1999دمشق نزار قباني، بیروت  
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  1891قاموس العاشقین، بیروت 

  1983أشعار مجنونة، بیروت 

 حب لا یتوقف على الضوء الأحمر ال

1983 

  1983الكلمات لا تعرف الغضب 

  1986قصائد مغضوب علیها، بیروت 

  1988تزوجتك أیتها الحریة، بیروت 

  ،الكبریت في یدي و دویلاتكم من ورق

 1989بیروت 

  ،1989الأوراق السریة لعاشق قرمطي 

  1990لا غالب إلى الحب، بیروت 

  1991هوامش على الهوامش، بیروت 

  ،أنا رجل واح و أنت قبلیة من النساء

 1993بیروت 

  خمسون عاما في مدیح النساء، بیروت

1994 

  ،تنویعات نزاریة على مقامات العشق

  .1996بیروت 
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  الخاتمة:

لال دراستنا لهذا الموضوع، وبما أن لكل بدایة نهایة، نخرج في الختام إلى من خ  

  جملة من النتائج: 

أن بنیة الخطاب الشعري المعاصر قام بنسجها الشعراء الرواد وفق اتفاقات ورؤى  -

مختلفة، اشتركت كلها في كسر الشكل الشعري القدیم وتأسیس نموذج یأخذ صفة 

 الفرادة عند كل شاعر.

تحدید الزمني للمعاصرة بخمسین سنة من زمن النص عند الكثیر من الشعراء أن ال -

والنقاد هو تحدید إجرائي لا یعكس حقیقة المعاصرة وماهیتها سواء في الشكل أو 

المضمون، فلیس كل شاعر معاصر یكتب قصیدة معاصرة بالضرورة، وذلك من 

وتحدید الزمني  خلال قراءة مفهوم الشعر المعاصر من جهة ومعنى المعاصرة

 للمعاصرة من جهة أخرى.

عند مراجعة علاقة التراث بالشعر العربي المعاصر وجدنا أن وجب التجدید وفق  -

أطر محددة أساسها النظر إلى التراث نظرة تكاملیة إرادیة ذوقیة لا نظرة إلزامیة 

 مفروضة بإحكام سلطانیة غیر قابلة للنقاش.

ین "الكولیرا" لنازك الملائكة و "هل كان في قصیدت 1947ظهر الشعر الحر سنة  -

حبا" لبدر شاكر السیاب، فكانت الأسبقیة النشر لقصیدة الكولیرا، وأن الشعر الحر 

هو شعر ذو شطر واحد لیس له طول ثابت وإنما یصح أن یتغیر عدد التفعیلات 

 من شطر إلى آخر، فأساس الوزن في الشعر الحر أنه یقوم على وحدة التفعیلة.

ت قصیدة النثر من رغبة التحور والتمرد على التقالید المسماة (شعریة ولد -

وعروضیة) وعلى تقالید اللغة، میلاد هذا النوع الشعري في الادب العربي لم یكن 

ولید صدفة إنما امتداد لمحاولات تمرد سابقة ورغبة عارمة في التجدید من خلال 
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ق علیه اسم الشعر المنثور أول النمط الشعري الذي تبناه جبران خلیل جبران أطل

من كتب قصیدة النثر هو أدونیس حیث ترجم قصیدة سان جون بیرس كشفت له 

 هاته الترجمة عن أسالیب للتعبیر لا یستطیع الوزن أن یوفرها.

لم یتمكن الشعراء المعاصرون من ضبط ماهیة الشعر ضبطا دقیقا ویظل تعریفهم  -

ضهم في تعریفه للشعر على الآلیة اللغویة للشعر تعریفا ذاتیا یتغیر فاعتمد بع

 المتفردة كما هو الحال عند عبد االله حمادي.

 اتفاق أغلبیة الشعراء على ضرورة تأكید دور التجربة في تحدید ماهیة الشعر. -

أضحى الشعر عند الكثیر من الشعراء وعلى رأسهم عبد االله حمادي وصلاح عبد  -

تعلو بالشاعر إلى عالم برزخي لا تؤسس  الصبور أقرب إلى السلطة الصوفیة التي

فیه الأنماط، وإنما تتوالد بحسب التجارب وتتكاثر كلما آمن الشاعر بضرورة الخلق 

 والإبداع.

ارتباط ماهیة الشعر العربي المعاصر بالرؤیا، فقد آمن الشاعر المعاصر بأنها  -

وانطلاقا من  الوسیلة المثلى لتخصیب التجربة الشعریة ونقلها من مستوى الكتابة

آلیة تفعیل الحواس إلى الكتابة وهو ما نادى به یوسف الخال حین اعتبر القصیدة 

 عبارة عن خلق لا تصویر للعالم في قالب فني متمیز.

إن الحداثة العربیة الشعریة لیست ظاهرة عربیة بالأصل بل تسریب ككافة التیارات  -

إلى التمرد على الواقع أما على الفكریة و الأدبیة من العالم العربي، فهي تدعوا 

 صعید الحداثة الأدبیة فتأتي الحریة المطلقة في مقدمة الإبداع لدى الادیب نفسه.

أن نزار قباني كان ذا أفق حداثي متفرد استطاع أن یؤسس مساره الحداثي وان  -

یورط الحداثات الأخرى ویضعها في مأزق بفعل الجماهیریة الشعبیة التي اكتسبها 

 واللغة الشعریة الثالثة التي أسس لها من جهة أخرى.من جهة 

یعتبر نزار قباني من منطلق الحداثة أول شاعر حداثي لأنه سبق رواد الشعر  -

الحر في الأربعینیات في خلق أرضیة شعریة جدیدة، لا تؤمن بالجاهز والنمط وهو 
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راء" تاریخ صدر دیوانه "قالت لي سم 1944ما تحقق عند نزار ابتداءا من سنة 

 م الذي ظهرت فیه بوادر تأسیس كتابة جدیدة ولغة جدیدة.1994

خلق نزار الحداثة المضادة آلیات تفعیل من واقع المجتمع طالب بتحرر المرأة  -

والرجل معا، رفض سلطات قهر الاجتماعیة واستطاع بكل جرأة أن یضمن هذه 

 الآلیات كتاباته النثریة والشعریة على حد سواء.

واقفه ضد الدین إنما كان ضد الممارسات والسلوكیات التي تصدر لم یكن عبر م -

 عن مؤسسات وأفراد لهم علاقة بالسلطة الدینیة.

سجل نزار مواقفه السیاسة باستمرار واستطاع في تقدیرنا أن یؤسس لثقافة سیاسیة  -

  شعریة متفردة سجلت حضورها بقوة في شعریة نزار وحداثته المضادة.
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  الملخص:

تناولـــه البحــث هـــو الخطــاب الشـــعري فــي كتابـــات الشــعراء العـــرب  ذيالموضــوع الــ  

علاقــة المعاصــرة بــالتراث  :مــدخلومهــدنا لهــذا البحــث ب ،المعاصــرین نــزار قبــاني أنموذجــا

وقسـمنا بحثنــا إلـى فصــلین، الفصــل الأول: الشـعر المعاصــر وآراء ومواقـف الشــعراء الــرواد 

الشعر الحـر وقصـیدة  :المبحث الاولقسمناه إلى ثلاثة مباحث،  وقد في ماهیته وفي شكله

 :بحــث الثالــثاراء الشــعراء الــرواد فــي ماهیــة الشــعر المعاصــر، الم :النثــر، المبحــث الثــاني

اراء ومواقـف  :مواقف الشعراء الرواد في الشكل الحدیث للشـعر المعاصـر ، الفصـل الثـاني

تشـكیل موقـف نـزار قبـاني  :نزار قباني في ماهیة  وشـكل الشـعر المعاصـر، المبحـث الأول

ماهیة الشعر عند نـزار قبـاني والموقـف  :في ظل الحداثة الشعریة المضادة، المبحث الثاني

فــي شــعر نــزار الموقــف الفكــري والسیاســي المتضــمن  :ت تشــكیلها، المبحــث الثالــثمــن آلیــا

  .قباني، وخاتمة وملحق

  الحداثة، المواقف، الرواد.الكلمات المفتاحیة: 

  
 

Résumé:  
La thème discuté par la recherche est le discours poétique dans 
les écrits des portes arabes contemporains Nizar Qabbani en tant 
que modèle pour cette recherche : la relation entr la modernisation 
et le patrimoine et ont a diviser notre recherche en deux chapitres, le 
premier chapitre: la poésie contemporaine et les opinions et 
attitudes des poètes et des pionniers dans ce que nous avons devise 
en trois sections: la première section: la poésie libre et poème en 
prose le deuxième sujet: les opinions des Nizar Qabbani et pionniers 
des poètes dans la nature de la poésie contemporaine la première 
section: la formation de position de nizar Qabbani sos le compteur 
poétique moderne le deuxième sujet: quelle est la poésie de Nizar 
Qabbani et la position des mécanisme de sa formation, le troisième 
sujet: la position intellectuelle et politique contenue dans la poésie 

de Nizard Qabbani et la conclusion et complément 
Mots-clés: modernité, attitudes, pionniers.   

  


